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الفصل الأول 
زفق الف 


النحلترا . . 

ها هو ذا يعود المبا يعد عدة أعوام فبل سيعجب بها ؟.. سأل لوك فيتز 
ويليام نفسه ذلك السؤال الذيكان يدور في خلده طوال فترة الانتظار النيقضاها 
في الجرك . 

إن انجلتزا إذا ذهب المرء الها لبمضي فيها إجازته تعني نقوداً تيعثر ذات 
البمين وذات البسار .. تعنى أصدقاء يبحث المرء عنهم ليزورهم .. تعني أصدقاء 
آخرين قدموا إلى انجاترا لتمضية إجازاتهم .. تعني جواً لا يأبه بشيء » وكان 
لسان حال المرء يقول : « حسناً .. لن يطول الآمر » ومن الأفضل أن يستمتع 
المره بنفسه » فعا قريب سأعود من حبث جَنت .. » 

ولكن الأمر هذه المرة مختلف عن ذلك .. فلن تكون هناك عودة .. لن 
يعود إلى اللالى الحارة والشمس الساطعة والزروع التي اشتبرت بها المناطق 
الحارة .. لن يحضي اللبالي الطويلة وحمداً يقرأ ثم يعيد قراءة صحيفة « التيمس». 

ها هو ذا الآن وقد بلغ سن التقاعد وسيتقاضى معاشاً يضيفه إلى دخلخاص 
ضثيل » فإذا به وقد أصمح جنتاماناً عاطلآ » فياذا سبصنع بنفسه ؟. 
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الجلترا .. انجلترا في يوم من أيام شهر يونيو والسماء قد غطتها الغيوم والرياح 
قارصة .. وكأنها لا ترحتب بالقادم .. والكثير من الناس علت وجوههم غبرة 
مثل السماء المكفبر”ة وقد ارتسم عليها القلق والاهتام . 

أما المنازل فهي صغيرة كريهة في كل مكان وكأنها العشب الكثيف الجاف أو 
أقفاص « الدجاج » الكبيرة قد انتشرت في جميع البقاع . 

وبذل لوك جبداً لبحوّل نظره بعيدا عن نافذة القطار الذي كان يستقله » 
ونقل عبنبه إلى الصحف التي اشتراها منكذ وقت قصير » وكانت صححمفة 
« التيمس » وصحيفة « الديلٍ كلاريون » ومجلة « بنش » . 

ويدأ يصحمفة الديل كلاريون التيكانت لا تحوي إلا أنباء السياق في ايسوم » 
ودار في خلده : « من المؤسف أننالم نصل هنا أمس » إذ انني لم أشهد سباق 
الدربي منذ كنت في التاسعة عثيرة من عمري » . 

وكان لوك قد راهن في الذادي على أحد الخيل » فبداً في البحث في صحيفة 
الكلاريون لبعرف ما يقوله مراسلها عن مبلغ قوة هذا الحصان في الفوز » فإذا 
به يحده وقد أظبر المراسل احتقاره إياه في العبارة التالبة : « .. أما دون ذلك 
من الخبل » مثل جوجوب الثاني ومار كس مايل وسانتونس وجيرى بوي » ففن 
غير المتوقع أن يفوز أحدهما بأي مركز من المراكز الثلاثة الأول ... » 

ولكن لوك / يهتم بذلك وانتقلت عمناه إلى نسبة الرهان .. وهناك وقعت 
عيئاه على جوجوب الثاني ووجد أن نسية الفوز له هي إلى واحد. 

ونظر لوك إلى ساعته فوجد أنها الرابعة إلا الربع » ففكر قائلا:ه حسنا.. 
لقد انتبى الأمر الآن » .. وتمنى أن يكون قد راهن على كلاريد جولد الذي 
اختاره المراسل الثاني في ترشيحاته للفائزين . 

ثم فتح صحيفة « التيمس » وانهمك في قراءة بعض مواضععها ٠‏ ولكن ذلك 
لم يستمر لمذة طويلة » لآن عقيداً ذا وجه صارم كان جالسا في الركن المقابل له 
أثار ثأئرته » وما كان قد قرأه لم يحد مفر”ا من التعليق عليه لزممله المساقر معه.. 
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وهكذا أمضى الاثنان نصف ساعة في تبادل الحديث 4 ويعدها هدأ الرجل 
العنيد ثم أخذته سنة من النوم وقد فتح نمه . وبعد فترة قصيرة توقف القطار » 
فنظر لوك من النافذة لمجد أنه في محطة تمدو خاوية وفبها عديد من الأرصفة .. 
ووقعت عبناه على أحد الأكشاك المخصصة لبيع الصحف في نباية الرصيف الذي 
توقف عنده القطار » ورأى لافتة كبيرة تحمل كامتي « نتيجة الدربي » . وفتح 
لوك الباب وقفز إلى الخارج وجرى مسرعا هو كشك الصحف» وبعد لحظة كان 
يحدق والابتسامة العريضة على شفتئه وهو يقرأ بضعة أسطر تحت عنوان .. 
« نتبحة الدربي » 
جوجوب الثاني 
مازيبا 
كلارحولد 
وزادت ابتسامة لوك اتساعا» إذ أن ذلك معناه حصوله على مائة جنيه يفعل 
بها ما يشاء .. وطوى الصحيفة وعاد من حمث أتى لبجد أنه وحده في المحطة 
وأن القطار قد غادرها بدون أن يحس" بذلك» ورأى حمالاً على مقرية منه فسأله 
في انفعال وضيق : 
حمق الشيطان مى غادر القطار اللحطة ؟. 
فأجابه امال : 
- أي قطار ؟.. م يتوقف قطار هنا منذ قطار الساعة الثالثة و ١4‏ دقيقة . 
- لقد كان هنا قطار منذ لحظات ونزلت أنا منه .. القطار السريع القادم 
من الممثاء .. 
فأجابه المال في جفاف : 
- إن قطار الممناء لا يتوقف في أي مكان إلا في لندت . 
فقال لوك في تأ كيد : 
ولكنه توقف هنا . . ونزلت أن مله . 


فأحابه الخال في إصرار : 

- إنه لا يتوقف إلا في لندن . 

- ولكنه توقف عتد هذا الرصيف ونزلت أنا منه كنا قلت لك . 

وإذ رأى الال أنه يواقع حقائق قال في تأنيب : 

- لم يكن يحدر بك أن تفعل ما فعلت .. إنه لا يتوقف هنا . 

ولكنه وقف فعلا . 

- لقد توقف لآن إشارة خلو الطريق لم تكن مفتوحة له .. وليست 
هذه محطة . 

- لست خبيراً مثلك بهذه المصطلحات» والمشكلة الآن ماذا على" أن أفعل؟ 

فأعاد امال وله : 

لم يكن يجدر بك النزول منه . 

فقال لوك : 

أنا أعترف معك بذلك .. ولكن الخطأ قد ارتكب ولا سبمل لتدار كه 
باستجاع الماضي الخ. الخ. والذي اريد أن أصل اليه هو ماذا ينصحني به رجل 
مثلك له خبرة في خدمة السكك الحديدية ؟ 

- أنت تسألني ماذا مسن بك عمل ؟! 

فقال لوك : 

- هذه هي الفكرة » وأظن أن هناك قطارات تقف هنا بصورة رممية ؟ 

نعم .. ومن الأفضل لك أن تأخذ قطار الرابعة و ه؟ دقيقة . 

فقال لوك : 

إذا كان هذا القطار يذهب إلى لندن فإنني سأستقل . 

وعندما تأكد لوك من ذلك مضى يذرع رصمف الحطة جمئة وذهاباً حيث 
وجد لافتة عرف منها أنه في محطة فيني كلايتون التي 'تعتبر محطة صغيرة توصل 
إلى قرية ويتشوود أندر آسن .. وبعد قلبل أقبل قطار يحر' عربة واحدة .. 
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وترجئل من العربة ستة أو سبعة رجال» ثم عبروا الككوبرى واتجموا إلى الرصيف 
الذي وقف عليه لوك .. ول تمض الحظات حت دبّت الحياة والحركة في المال » 
إِذ يدأ يدفم عربة مملة بالصناديق والسلال » وسرعان ما شار كه حمال آآخر بدأ 
يحمل أوعية اللبن .. وهكذا استيقظت فيني كلايتون . 

وأخيراً أقبلالقطار المتحه إلى لندن» وكانت عريات الدرحة الثالثة مزدحجة» 
أما الدرجة الاولى فقد كانت تتكوآن من ثلاثة دواوين في كل منها راكب أو 
جمع من الراكبين .. ومضى لوك يتفحص الدواوين بدقة» ففي الأول وجد رجلا 
تنطق ملاحه بأنه من الرجال العسكريين يدخن سيجاراً» ول يحد فينفسه قابلية 
للجاوس مع أحد فاتحه إلى الديوان الثاني الذي كان بيغم“ سيدة شابة يظهر عليها 
أنها مرببة أطفال » ومعبا طفل في الثالثة ممتلىء حدوية ونشاطا .. وهنا غادر 
لوك مكانه بسرعة متّجها إلى الديوان الثالث الذي كان بابه مفتوحا ولمس به إلا 
راكبة واحدة متقدمة في السن ذكدّرته شيدًا ما بإحدى عراته وهي العمة مبلدرد 
التي كانت على قدر من الشجاعة جعلتها تسمح له بأن يحتفظ » وهو في العاشرة 
منعمره» بأد الثعابين الصغيرة .. ومن المو كد أن عمته مبلدرد كانت من العباث 
الطببات 2 وعلى ذلك دخل لوك الديوان وجلس , 

وبعد خمس دقائق من النشاط والحركة في المحطة بدأ القطار يتحرك ببطء » 
فأعاد لوك النظر في صحيفته وبدأ يتجه بناظريه إلى الأنباء التي تحذب انتباه 
الرحل عادة . 

ول يكن لوك يأمل في أن يتاع قراءته لمدة طويلة لآنه » وهو الذي له عيات 
كثيرات > كان على ثقة من أن السيدة العجوز لن تفي طوال الطريق إلى لندن 
وهي في جعت . 

وكان لوك حقا فيا توقعه .. إذ كانت هناك نافذة تحتاج إلى تمن يقفلها .. 
وبعد قليل كانت السبدة تحدثه عن محاسن ذلك القطار الذي يستقلانه : 

إنه يقطم المسافة في ساعة وعشر دقائق فقط ؛ وهذا زمن جمد .. زمن 
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جمد جدا. . أفضل بكثير من قطار الصباح الذي يقطع المسافة في ساعة وأربعين 
دقيقة .. ثم مضت تقول : 

- يطسعة الحال يستقل* اللميع تقريبا قطار الصباح وخاصة لآن أجر السفر 
به أقل » وقد كنت معتزمة السفر يقطار الصباح » ولكنني كنت لا اعرف أين 
مكان « وونكي بوه » قطي الفارمي .. إنه قط جيل ولكنه كان يتألم أخيراً 
من أذنه » و أمكن من مغادرة الملدة حق وجدت القط . 

وككتم لوك : 

بالطبع كلا ... ثم خفض بناظريه إلى الصحيفة » ولكن كان ذلك عبثاً 
إذ استمرت السيدة تتحدث : 5 

- وعلى ذلك أخذت قطار المساء وإن كان ذلك له محاسنه لآأنه غير مزدحم 
مثل قطار الصماح ولو أن ذلك لا بعد شيا هاما إذا سافر المرء بالدرجة الاولى.. 
طبع لا أفمل ذلك عادة » إذ أنني أرى في ذلك إسرافاً » وخاصة بعد زيادة 
الضرائب ونقص أرباح الآأسهم وزيادة أجور الخدم.. وكل شيء.. ولكنني كنت 
مضطربة حقا .. لأثني » كما ترى » سأذهب في مبمة هامة جداً وكنت أود' أن 
أفكر فيا سأقوله بالضبط في هدوء .. فإذا كان هناك أكثر من مسافر اضطر"ً 
المرء أن يتحفظ معبم » وعلى ذلك قررت السفر بالدرحة الاولى هذه المرة فقط» 
ولو أنه لا داعي اثل ذلك التبذير . 

ثم نظرت بسرعة إلى وجه لوك الذى لفحته الشمس وقالت : 

من الطبيعي أنني أعرف أن الضباط المسافرين ليقضوا عطلاتهم لا بد" أن 
يسافروا بالدرجة الاولى لآنه يتمين عليهم ذلك , 

فقال لوك : 

لست ضابطا . 

اوه .. آسفة .. لم أقصد .. لقد ظئنت .. أن الشمس قد لفحتك .. رما 
اعتزمت قضاء عطلتك هتنا بعد خدمتك في الشرى 7 
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أنا عائد من الشرق ولكنني لست في إجازة ... ثم أضاف قائة : أنا من 
رجال الشرطة . 

- حقاً .. من رجال الشرطة ؟! هذا أمر يثير الاهتام .. إن لي صديقة 
عزيزة انضم' ابنها إلى رجال شرطة فلسطين . 

وأراد لوك أن يحنيها مزيداً من الأسئلة فقال : 

- كنت أعمل في مضيق مايانج . 

هذا غريب . . مصادفة عجية حقاً. ٠‏ أعني سفرك معي فيهذا الديوان. . 
لأن مبمتي الني أسافر من أجلها إلى لندن تتعلق بذهابي إلى سكوتلاندياره . 

فتساءل لوك : حقاً ؟ 

ثم ساءل نفسه : « هل تراها ستفرغ ما فى جعبتبا بعد قليل > أم تراها 
ستممي على هذه الحال حت نصل إلى لندن ؟ » .. 

واستمرت السيدة في حديثها لتقول : 

ادك أن خاي ولا لعا لم قات لذ لأسن ينين 
وونكي بوه هو الذي ثبطني .. ولكن ألا تظن أن الوقت متأخر ؟. 0 
هناك مواعيد خاصة للعمل في سكوتلاندياره ؟. 

فقال لوك : 

- لا أظن » إنهم ينقلون ممكاتبهم في الساعة الرابعة أو نموها . 

- لا طبعا .. لا أظن ذلك .. أعني ربما يرغب أحد في الإبلاغ عن جرية 
خطيرة في أية دقمقة .. أليس كذلك ؟ 

قاما . 

وصمتت السيدة برهة وظهر عليها القلق ثم قالت : 

أنا من الذين يؤمنون بالذهاب إلى المسؤول الأول فوراً .. حقا إن جوت 
ريد » رجل الشرطة عندنا في وي يتشوود » رجل ظريف مؤدب » ولكنني لا 
أشعر أنه الشغص الذى يمكنه معالجة .* شيء خطير » إذ قد تعواد التعامل مع 
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السكارى' أو الذين يتجاوزون حد السرعة في قبادتهم أو الذين يتجاوزون وقت 
الإضاءة أو الذين تهاونوا في استخراج رخص لكلايهم » ولكئني لا أظن > بل 
أنا متأكدة » اذه لس بالشخص الذي يمكنه معالجة جرعة .. 

وارتفع حاجبا لوك في عجب وقال : 

جرعة ؟! 

وأومأت السسدة العجوز يرأسها في شدة وقالت : 

نعم .. جرعة .. أرى أنك مشدوه .. لقد كنت مثلك في بادىء الأمر 
حت انني ما كنت اصدق نفسي وظئنت أنني أتخسل أشماء .. 

فسألا لوك فى رقة : 

هل أنت متأكدة أنك ل تتخيلي ذلك ؟ 

فبز'ت رأسها في تأكيد وقالت : 

اوه .. كلا .. ربما تخيلت ذلك في المرة الاولى .. ولكن ل يحدث ذلك 
في المرة الثانية أو الثالثة أو الرايعة .. بعد ذلك يوقن المرء . 

فسألا لوك : 

أتعنين يذلك أنه وقعت عدة جرائم ؟ 

فأجاب الصوت الرقيق الحادىء : 

نعم .. يؤسفني أن أقول ذلك .. ولذلك فكرت أنه من الأفضل أن 
أذهب رأساً إلى سكوتلانديارد وأقص عليهم ذلك .. ألاتظن أن ذلك 
هو الأفضل ؟ 

وهنا نظر لوك اليها في تفكير ثم قال : 

نعم » أظن أنك مصيبة فيا قلت .. ومضى يدير في عخيّلته كيف سيتخلص 
رجال سكوتلانديارد من أمثال تلك السيدة التي تتخيل أشياء 

وأفاق من تأملاته على صوتبها : 

- هل تعم أنني تذكرت أفي قرأت يرما قضية آبر كومي الذي قام سم” 
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كثير من الناس قبل أن يثير الشبهات حوله .. وأن أحدم قال انه كارن يتميز 
بنظرة خاصة ينظر بها إلى الشخص » وما أن يفي وقت قصير بعد ذلك حق 
يقع ذلك الشخص فريسة المرض ؟.. أن لم اصدق حقا ما قرأت » ولكنني أقر؛ 
الآن أن ذلك أمر حقيقي:. 

- ما هو الحقيقي ؟ 

تلك النظرة التي يلقى بها الشخص . 

وحداق لوك فيها فرآها ترتعش قلب كما أن وجناتها القرمزية قد فقدت 
بعضاً من لونها . 

لقسد شبدت تلك النظرة أولآ في حالة آمي جييز .. وماتت آمي .. ثم 
مع كارتر .. ثم مع تومي بيرس .. ولكن الآن .. بالأمس فقط .. كانت تلك 
النظرة موجبة إلى الدكتور حمبلي .. وهو رجل طبيب » طبب ححقاً .. لقد كان 
كارتر سكيراً » وكان تومي فق صفيق الوجه وقحا يسيء معاملة الصغار » ول( 
أشعر بأسى عميق نحوهم » ولككن الأمر يختلف بالنسبة للدكتور ممبلي إذ يحب 
إنقاذه .. والشيء المريع انني لو ذهبت اليه وقلت له ذلك لما صداقني بل 
لضحك مني » كما أن جورت ريد لن يصدقني أيضاً .. ولكن الأمر سيكون 
مختلفا مع سكوتلانديازد » لأنه من الطبيعي أنهم معتادون مواجبة الجرائم . 

واتجه نظرها إلى النافذة ثم قالت : 

- أوه .. إننا سنصل بعد دقيقة.. ثم فتحت حقببتها وأغلقتبا» وأمسكت 
بمظلتها وقالت : 

- أشكرك .. لقد شعرت براحة في الحديث معك 2 وأنا سعيدة إذ تظن 
انني أقوم با يحب علي" عمله . 

فقال لوك في عطف : 

- إنني متأكد أنهم سيّسدون اليك في سكوتلاندياره النصيحة الخالصة , 
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ثم مضت تبحث في حقيبتها عن شيء وهي تقول : 

- إنني حقا أشعر بامتنان لك .. هذه بطاقتي .. اوه .. ليس معي إلا 
هذه البطاقة فقط وجب أن أحتفظ بها لأقدم بها نفسي إلى سكوتلانديارد . 

- طيعا .. طبعا . 

- ولكن اسعي هو ينكرتون . 

قالحا لوك وهو يبتسم . 

ثم أضاف في سرعة : 

- اسمي لوك فيتز ويليام . 

وعندما وقف القطار على الرصف أضاف متسائا : 

- هل أستدعي لك سيارة ؟ 

وكأن تلك الفكرة صدمت مس بتنكرتون » إذ قالت وهي تستنكر 
ذلك السؤال : | 

- كلا أشكرك.. سأستقل مترو النفق وسأصل به إلى ممدان الطرف الأغر 
ومن هناك أسير حتى هوايتبول . 

حستا .. أتمنى لك حظاً سعيداً . 

وف حرارة صافحته مس بتكرتون وقالت : 

- لقد كنت رقيقا معي .. هل تعل أنني ظننتك لا تصدقني في 
بادىء الأمر ؟ 

وهنا احمر” وجه لوك حلا وقال : - 

- -حسنا .. عديد من الجرائم .. من الصعب أن ترتكب عدة جرائم بغير 
أن تكتشف .. ألمسن كذلك ؟ 

فبز"ت مس ينكرتون رأسها وقالت : 
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-كلا .. كلا .. يا ولدي العزيز .. لقد أخطأت في ذلك .. إنه من السبل 
جداً ارتتكاب جرية قتل » ما دام لا يوجد هناك أحد يشتبه فيك .. وكا تمل 
فإن الشبخص المقصود هنا هو آخر شخص يمكن لامرء الاشتباه قبه . 

فقال لوك : 

ب حستاً .. على كل حال أتنى لك ظا سعدا . 

واختفت مس بنكرتون بين الموع » يبنا ذهب هو يبحث عن متاعه 
وهو يفكر : 

أتراها مخبولة قلم3 ؟.. كلا » لا أظن ذلك .. إن الأمر كله لا يعدو مخملة 
حّة .. أرجو أن يعاملوها يرفق لأنها عجوز طببة . 


الفصل الثاني 
إعلامت نعي 


كان -جيمي لوريمر أبعدة من أصدقاء لوك القدامى » ستى أن لوك نزل ضيغاً 
على جيمي فور وصوله إلى لندت .. وفي صباح البوم التالي كان لوك شارد الفكر 
عندما مع جيمي يسأله وهو يعد قراءة خبر فيالجريدة فأفاق منشروده وقال: 

- آسف يا جممي . 

فم كنت شارد الفكر ؟ هل كنت تفكر في الموقف السياسي ؟ 

فقال لوك ٠‏ 

كلا »كنت افكر في أمر غريب»كفبالأمس كانت رفيقتي في القطار عجوز 

وقد قرأت الآن أن سسارة قد دهمتها فصرعتها . 

وكيف عرفت أنها هي التي كانت في القطار ؟ 

طبع قد لاتكون هي » ولكنه نفس الاسم الذي ذكرته لي .. 
بنتكرتون .. وقد دهمتها السمارة أثناء عبورها هوايتهول > ول تتوقف السيارة. 

أمر محزن . 

نعم > إنني آسف لما حدث للسيدة العجوز فقد ذ كرتني بعمتي ميلدرد . 

إن سائقالسيارة لا بد" أن 'يقبضعليه يوما و'توجه البه تهمة القتل الخطأ . 
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وبعد اسبوع كارن لوك يلقي نظرة عابرة على الصفحة الاولى من صحيفة 
التبس » عندما أطلق صوت تعجب وقال : 

اللعنة ! 

ورفع جدمي لوريمر رأسه وسأل : 

ما الأمر؟ 

ول 'يجب لوك إذ كان يحدق في اسم مطبوع أمامة . وأعاد جيمي سؤاله » 
فرفع لوك رأسه ونظر إلى صديقه وكانت ملاحه غريبة » حتى ان جيمي شعر 
بالرهبة وسأل صديقه : 

ما الأمر يا لوك ؟ إن منظرك غريب و كأنك شاهدت ششيحا ! 

ومركت دقيقة أو دقيقتان قبل أن يحيب الآخر .. وسقطت الصصحيفة من 
يده وسار سحتى النافذة ثم عاد مرة اخرى حيث كان» ببنا كان جيمي يرقبه في 
دهشة متزايدة .. ثم ألقى لوك بحسده في أحد المقاعد واتحنى إلى الآمام وقال : 

ب جممي .. أتذكر أنني حدثتك عن سيدة عجوز سافرت معبا حتى لندن 
في اليوم الذي وصلت فبه إلى انجلترا ؟ 

- أتعني تلك التي ذكرتك يعمتك والتي دهمتها بعد ذلك إحدىالسيارات؟ 

هي نفسها .. اصغ إل يا جدمي» لقد ذكرت لي قصة طويلة مك داها أنها 
كانت في طريقها إلى سكوتلانديارد لتقص' عليهم نبأ عديد من الجرائم » وأن 
هناك قاتلا مطلق السراح في قريتها . هذا هو همل قصتها » وإن ذلك القاتل 
ينقل حرائه بسرعة . 

أذكر أنك ل تقل لي انها خبولة , 

ل أظنبا كذلك . 

- اوه لا تقل ذلك يا صديقي » جرائم بالجملة ! 

فقال لوك في صبر أوشك على التنفاد : 


1١ه‎ 


- لم أظن أن بها خبل > بل ظننت أنها تترك العنان خحيلتها بعض الشيء كما 

تفعل السيدات العجائز أحمانا . 

حدس 6 رما كان الآمر كذلك » ولكن الايد أنها كانت عخبولة بعض 
الشيء أيضاً حسب ظني . 

- دعئا مما تظئ يا جممي “ لأنني الآن أقول لك . 

احستا » حسنا .. استمر في حديثك . 

لقد ذكرت بعض القرائن إذ صرحت باسم واحد أو اثنين من الضحايا » 
ثم قالت ان ما يبليل خاطرها أنها عرفت من سيكون الضحية التالية . 

فقال جممي متسائلاً في تشجيع : 

ساحستا © من ؟ 

ب أتذ كر أحيانا كيف يعلقاسم بذاكرتك لسبب صغير قد يكون سخيفاً. 
إن الاسم الذي ذكرته علق بذاكرق لأنه بذكرني بإحدى أغنيات الطفولة .. 
هذا الاسم يا صديقي هو هميلبي » الدكتور هميلي .. فقد ذكرت السيدة العجوز 
أن الضحية التالية ستكون الدكتور بلي » وإنها كانت مضطرية لأنه ه رجل 
طيب » »2 وكا ذكرت علق الاسم بذاكرتي للسبب الذي قلت لك عنه . 

ققال جيمي : 

- وبعد ؟ 

حستا » انظر إلى هذا . 

وأعطاه لوك الصحيفة وقد أشار بإصبعه إلى نبأ في عمود الوفيات : « همبلبي 
توق فجأة يوم ١+‏ يونبو حيث يقم في ويتشوود أندر آسن. جون ادوارد همبلي 
طبيب » زوج جمسي روز ممبلي . تشيبع الجنازة يوم الجمعسة » الرجاء عدم 
إرسال زهور » . 

- أترى الآن يا جيمي ؟ إنه نفس الاسم في نفس المكان» وهو أيضا طبيب» 
فا قولك ؟ 
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ومرتت لْظة قبل أن يجيب جممي في صوت جاد : 

ربا يكون الأمر جرد مصادفة محتة . 

أهي مصادفة با جممي ؟ أهذا كل ما في الأمر ؟ 

ومرة أخرى بدا لوك يذرع الحجرة جيئة وذهاباً فقال جيمي : 

ماذا تكون غير ذلك ؟ 

وهنا استدار لوك بسرعة وقال : 

- لنفترض ان كل كلمة قالتها تلك المحوز كانت الحقيقة .. لنفترض أن تلك 
القصة الخبالية لل تعد الحقيقة الجردة ! 

- هذا أمر لا يصدق إذ لا حدث مثل ذلك . 

- وما رأيك في قضية آبر كومي ؟ ألم يقتل عدداً غير قليل ؟ 

فقال جيمي : 

نعم » أكثر مما أدين به » فإن لي صديقا له ان عم كان يعمل محققاً في تلك 
القضية وسمعت شيئاً من تفاصملها منه . فقد قبض على آبر كوهبي وهو يعطي 
زرنيخا الطبيب الببطري » ثم أخرجوا جلة زوجته ووجدوا أنها ماتت من 
تعاطي الزرنمخ » ومن الم كد أن شقيق زوجته قد مات أيضا نفس السم ولبس 
هذا هو كل ما فى الأمر 4إذ ذ كر لى صديقى أن ابن عمه قال ان المسئولين يقدرون 
الضحايا ا لايقل عن خس عشرة ضحية  .‏ - 

- تام » إذن ففثل هذه الأشاء تحدث فعلا . 

- نعم » ولكنها لا تحدث بكثرة . 

- وكيف عامت ؟ انبا قد تحدث أكثر ما يخيل إليك ! 

- انك تتكل بعقلية رجل الشرطة ؟ ألا يمكنك أرن تنسى انك شرطي 
وخاصة بعد أن تقاعدت ؟ 

- الشرطي يظل طوال عمره شرطياً . والآن استمع إلى جممي لنفترض أن 
آبر كومبي قبل أين يبدأ في ارتكاب جرائمه تحت أنظار الشرطة كانت جرامّه 


7 ( جنون الانتقام - ؟ ) 


قد اكتشفت سمرها سيدة عجوز عانس فأسرعت إلى المسئولين لتخبرم يا. 
لنفترض ذلك » فبل تظن أنهم كانوا يصغون إليها ؟ 

وابتسم جممي وقال : 

- وأي إصغاء ؟ 

هب أنهم قالوا أنها مخبولة » تماما كا قلت أنت » أو ذات مخية غنية كنا 
قلت أنا » وتبين خطأ ما ذهب اليه كلانا . 

ما هو الوضع الحقيقي إذن ؟ 

فقال لوك ببطم : 

- الوضع كا يل : « لقد سمعت قصة غير محتمل حدوثها وإن لم يكن من 
المستحيل وقوعباء وهناك واقعة واحدة تؤيد تلك القصة ألا وهي موت د كتور 
همبلبي .. لقد كانت مس ينكرتون في طريقها إلى سكوتلانديارد لتذكر لهم تلك 
القصة الغريبة البعيدة الاحجال ولكنها م تصل إلى هناك »> لقعد دسهتها سيارة 
سيارة وقتلتها » ول تنوقف السيارة . 

وهنا عارضه جسمي قائلا : 

- أنت لا تعرف ما إذا كانت قد وصلت إلى هناك أم لا . إذ ربا تكون قد 
قتلت بعد زياتها لسكوتلانديارد ولمس قبل ذلك . 

ربا » وللكني لا أظن ذلك . 

- هذا مجرد افتراض » وخلاصة الموضوع انك تثق في تلك المأساة . 

قبن" لوك رأسه في حدة وقال : 

-كلا » أنا لا أقول ذلك “كل ما أقوله هو أن هناك قضية تستوجب 
الاستقصاء . 

أو بمعنى آلخر » هل ستذهب أنت إلى سكوتلانديارد ؟ 

كلا »ل يصل الأمر بعد إلى هذا الحد » وكا قلت أنت قد يكون موت 
ذلك الرحل المدعو لبي مجرد صدفة عايرة . 
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إذن ما يدور في ذهنك ؟ 
إن رأبي أن أذهب إلى ذلك المكان وأتقمى الأمر » ألا ترافقني على أن 
هذا هو الشيء الوحدد المءقول الذي مكن عمله ؟ 
وحدق جيمي فيه طويلا ثم قال : 
لوك > هل أنت جاد فها تقول ؟ 
تماما . ش 
لنفترض أن الأمر كل لا يعدو كونه تخيلات ؟ 
إذن يكون ذلك أفضل . 
وقطب جيمي حمهته وقال : 
طبء) » ولكنك لا تظن أن الأمر كذلك > أليس كذلك ؟ 
يا صديقي » إنني لا أجرؤٌ أن أصل إلى قرار ما بدون إثبات» ثم سكت 
برهة تساءل بعدها جدمي : 
ألديك خطة ما؟ أعني 3 أن يكون هناك أكثر من سبب بدعو شخصا 
مثلك للوصول فحأة إلى تلك القرية ؟ 
2 تعم 4 أظن أنه سسكون لدي السبب . 
الأآمر نا صديقي لايحتمل الظن » هل تدرك معنى الحياة في قرية انحليزية 
صقر ة؟ إن رائحة الغريب هناك تمتد إلى مسافة ميل على الأقل . 
سأتتكر في شخصية ما ' ». فساذا تقة ا أن ذلك من 
الصعوية بمكان لأنني أعرف الرمم أو التلوين 
وهنا اقتدح جممي أن يكون لوك فناناً من المدرسة الحديثة ولككن لوك قال: 
ما رأيك في التأليف ؟ أظن أن المؤلفين قد يذهيون إلى فنادق القرى 
الصغيرة لكتاية مؤلفاتهم »© أو لصيد السك » ولككن علي أن أعرف ما إذا كان 
هناك نهر بقرب القرية » أو ترافي دض أنني في دور النقاهة من مرض وان 
الطبيب نصحني بالذهاب إلى الريف » أوه ! لا بد أن يكون هناك سبب قوي 
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لغريب متمتع بكامل الصحة قي الذهاب إلى قرية انجليزية ؟ 

فقال صمي : 

- انتظر قليا » أعطني الصححفة التي كنت تقرؤها . 

ونظر جممي إلى الصحمفة بدقة ثم هتف صائحا : 

- اقد ظننت ذلك با لوك » سأرتب لك كل شيء » وبسهولة . 

واستدار لوك بسرعة وقال : 

ماذا تقول ؟ 

فقال جممي في فخر : 

- لقد ظئنت ان فيا قرأت شيئا أتذكره » ويتشوود اند آسن » انها نفس 
القرية . 

هل في القرية صديق لك يعرف الحقق الجنائي مثلا ؟ 

- لبس لي من أصدقاء في تلك القرية بل هنالك ما هو أفضل من ذلك .. 
انك تعلم أن الحياة قد منحتني عدداً وفيراً من العيات وأبناء العمومة فقد كان 
أبي أحد ثلائة عشر من الأخوة » والآن انصت إل" جيداً » ان لي ابنة عم في 
قرية ويتشوود اندر آسن . 

- انها تدعى بريدجت كونواي وهي تعمل في العامين الأخيرين كسكرتيرة 
للورد هويتفيلد. 

أتعني ذلك الرجل الذي علك تلك الصحف الأسبوعية الكريهة ؟ 

- تماما » وهو أيضاً رجل قصير حكريه » تال » ولد في ويتشوود اندر 
آسن » ولما كان من النوع الذي يحدئك عن وضاعة أصله ومنشئه وكيف صنع 
من نفسه شيئا كبيراً » فإنه عاد إلى قريته مسقط رأسه واشترى المنزل الكبير 
الوحمد ف المنطقة ( ومما هو جدير بالذكر ان ذلك المنزل كان مملوكا من قبل 
لعائلة بريد حت )وهو الآن مشغول في تحويل ذلك المتزل إلى موذج لسراي كبيرة. 
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- وابئة عمك تعمل سكرتيرة له ؟ 

كاقت .. لأنبا حصلت على ما هو أفضل من ذلك » فبي الآن مخطوبة له» 
وهو صيد كين بطسءة الحال فبو على درجة كبيرة من الثراء » و كانت بريدجت 
قد فشلت في غرام لها من قبل وتأثرت كل التأثر اثر ذلك > وأظن انها ستكون 
الآن حازمة مع زوجبا القادم وانه سطيعبا طاعة عمياء . 

- وماهو دوري إذن ؟ 

- تذهب إلى هناك على انك أحد أبئاء عمومتها إذ ان لها عدداً كبيراً منهم » 
وواحد لا يقدم ولا يؤخر وسأرتب الأمور معبا ققد كنا أصدقاء دام » اما 
السبب الذى يدعوك للدهاب إلى القرية فإنه سمكون السحر نا صديقى , 

- الجر 1 ْ 

السحر الذي بزاوله أفراد الشعب » والءقائد المحلية » ومثل هذه الأمور» 
فالقرية مشهورة بتلك الآشياء » وفي القرية مكان كان السحرة مجتمعون فيه » 
وكان السحرة منذ قرن مضى يحرةون في تلك القرية » ستتجد قييبا تقاليد 
عحدمة » و ستدعي انك تؤلف كتايا تجمع فبه بين عادات مضيق مايانج والتقاليه 
الانجليزية القديمة» الشيه ومظاهر الاختلاف إلى غير ذلك» ويمكنك ان تتنقل 
وفي يدك مفكرة وتقابل أقدم السكان سنا لتسأهم عن العادات والتقاليد الحلية 
إذ انهم قد اعتادوا هذا الآمر » كا انك إذا اقت في « آسن مانور » فإن ذلك 
سيكون دليلاً على صحة ما تدعيه . 

وماذا عن لورد هويتغياد 1 

- سيكون الأمر على ما يرام فبو غير متءلم ويصدق اى شيء يقال له حتى 
انه يصدق فعلاً ما يقروٌه في صحفه » وعلى كل حال فإن بريدجت سةدولى امره 
وانا اثئق فيها . 

وتنهد لوك في عمق وقال : 

- جيمي .. يظهر ان الآمر سيكون سهلاً » انت رجل مذهل إذ كان في 


لض 


إمكانك <ة] ترتيب الموضوع مع ابئة عنتك ؟ 

سيكون الأمر على ما يرام تماما » دع ذلك لي . 

إن امتناني لك لا حد له . 

فقال حسمي : 

-كل ما اطليه منك إذا كنت ستقيض على قاتل مجنون فاستدعني قبيل 
اللحظة الجاسعة . . ثم نظر إلى لوك وقال في حدة : 

ها الام ؟ 

فقال لوك في بطء : 

- لقد تذكرت شيئا قالته السمدة العجوز. كنت ذكرت لها ان من الصعب 
ارتكاب عديد من الجرائم بدون اكتشاف امرها فقالت لي انني مخطيء وان 
من الع عدا اركا بحري فلي: 

وصمت » ثم عاد يقول في بطء : 

- وإني لأعجب با جمميمما إذاكانت تلك هي الطقيقة بعينها ام ما إذاكان. 

ماذا؟ 

- من السبل ارتكاب جريمة قتل . 


رقا 


الفصل آلقا لك 
ساحرة بدون مكنسة 


كانت الشمس لا تزال في أفق السماء عندما أوقف لوك سمارته المستعملة التي 
كان قد اشتراها حدية) » وذلك عندما وصل إلى قرية وينشوود أندر آنسن . 
وكان اليوم صيفا حار » ونظر إلى القرية فرأى أن يد التطور ل تمسها وأن عليبا 
مسحة من البراءة والآمن » وكانت تتكون أساساً من شارع رئيسي طويل ٠‏ 
ودار مخلد لوك انه ربما تكون قد مسّته لوثة من الجنوت » لأن الموضوع كله يكاد 
يكون خبالياً . هل حاء حقا إلى تلك القرية ليكشف الستار عن قاتل ولبس 
لديه أي دلبل سوى ثرثرة سيدة عجوز ونعي وقع عليه نظره مصادفة , وهر" 
رأسه وهو يتمم : 1 

« من الم كد أن مثل هذه الأشماء لا يمككن حدوثها » أم تراها تحدث فعلا ؟ 
وعلي” أن أثبت لنفسي ما إذا كنت أعظم أبله حملته الأرض “أو ما إذا كانت 
حاستي البوليسية قادتني إلى مجرم خفي » . 

وبعد قلمل أدار حر”ك سيارته وقادها إلى الشارع الرئيسي للقرية التي كانت 
يا قلنا من قبل تتكوكن أساسا من ذلك الشارع . وكانت هناك حوانيت 
ومنازل من الطراز القديم تظبر عليها علامات الارستقراطية والدرجات المؤدية 


ارذا 


إلى أبوابها ذات اللون الأبيض .. كا كانت هناك أكواخ جمية تحيط بهسا حدائق 
مزهرة . وكار: هناك فندق بدعى د باز وموتلى » يقع .خاف الشارع الرئيسي 
بقامل» كا كانت هناك .حديقة عامة خاصة بالقرية وحيرة يسبح فيها البط » وكان 
بالقرب منها منزل كبير ظننّه لوك في أول الأمر مبتغاه الذي أطلق عليه آسن 
مانور » ولككنه عندما اقترب منه أدرك خطأه إذ شاهد عليه لافتة كبيرة كتب 
علمها « المتحف والمكتبة » . وبعد مسيرة دقائق رأى مبى ضخما على الطراز 
الحديث يخالف بذلك باقي مباني القرية . وعرف لوك أن ذلك المينى يفم” المعبسد 
وناديالشباب» وهنا توقف لوك ليسأل عن آسن مانور الذي ينشد الوصول اليه. 

وقبل له ان آسن مانور يسع على مسافة نصف ممل وانه سيرى بوابته على 
الممين . وسار لوك في طريقه ورأى البوابة الحديدية الظاهر عليها الجدة » فقاد 
سمارته مار" مها ورأى بناء أحمر يمدو قليلا من بين أغصان الأشجار “ وبعد أن 
انحنى به الطريق وقع نظره على البناء الشامخ المواجه له والذي يخيل للناظر النه 
أنه قلعة من القلاع القدعة البغيضة . وبينا كان يتأمل ذلك الكابوس الماثئل أمامه 
شاهد فتاة تظهر قادمة من جانيه » ورأى أن شمرها الأسود قد لعبت به ريح 
هيّت فجأة» فذ ككره منظرها يصورة رآها مرة لساحرة. . هذا الوجه الشاحب 
الدقيق الملامح وذلك الشعر الأسود المتطاير إلى أعلى .. وما كان لمدهش لو أنه 
رأى تلك الفتاة وقد امتطت مكنسة مثل الساحرات القدامى حمنا كن" بطرن” 
في السماء ابتغاء بلوغ القمر !!. 

وأقبلت الفتاة نخوه مماشرة وبادرته يقولها : 

- لا بد أنك لوك فيتز ويليام .. أنا بريدجت كونواي . 

فأمسك باليد التي دفعتها نخوه ورآها الآن على حقيقتها .. فارعة » رشقة » 
دات وجه دقيق اللملامح » وخداين غائرين بعض الشيء » وحعاجيين مقرونين 
وعبنين سوداوين » وشعر فاحم .. وخيّل البه أنها مثل لوحة دقيقة مرسومة » 
لوحمة جميلة .. فقال : 


"4 


- كيف مالك ؟ يحب علي أن أقدم اليك اعتذاري لأني أقحمت نفسي 
عليك بهذه الطريقة ‏ ولكن جممي قال لي ان ذلك لن يضيرك . 

- إن ذلك لن يضيرن في شيء بل إننا في سرور زائد .. ثم ابنست ملء 
نواجذها فحأة وقالت : 

أنا وجممي دائمًا نقف متساندين » فإذا كنت تزمع الكتابة عن العادات 
والتقاليد فب ذا هو المكان الذي تنشده » ففيه جميم الأنواع والأماكن التي 
تحتاج اليها . 

رائع .. 

وسارا معا نحو المنزل .. وتذكر لوك أن جممي قد ذكر له أن ذلك المنزل 
كانت تملكه من قبل أسرة بريدجت .. ثم اختلس نظرة اخرى إلى جانب 
وجهبا وهي تسير جحواره 1 

إن يديها الجميلتين تنيئان عن حسن رائع .. 

كانت في الثامنة والعثمرين من عمرها » ويدل؛ مظبرها على الذكاء وأنها من 
ذلك النوع من البثر الذين لا يمكنك معرفة شيء عنهم إلا إذا أفضوا به اليك . 

ومن الداخل كان المنزل مريحاً ونظامه بدل؛ على جودة الذوق » جودة ذوق 
فنان متخصص .. وقادته بريدجت كونواي إلى حجرة مليئة بأرفف الكتب 
والمقاعد المريحة » حمث كانت إحدى موائد الشاي يجحوار نافذة وقد جلس 
حوارها شخصان » فقالت : 

حوردوثت .. أقدام لك لوك وهو ابن عم لأحد أبناء مومثي 

وكان لورد هوايتفيك رجلا ضثيل الجسم ذارأس يكاد يكون أصلع » وكان 
ذا وجه مستدير» يلبس ملابس تدل' على عدم العناية بانتقائها » وحيًا لوك قائلآ: 

أنا سعد برؤيتك» سعيد جداً .. لقد سممت أنك عدت منذ وقت قريب 
من الشرق » وهو أمر مثير .. وتقول بريدجت أنك تؤلف كحتابا .. والقول 
السائد الآرى أن كتنا كثيرة تؤلف » وأنا أقول كلا .. يوجد مكان الكتاب 


ين 


وقد”مته بريدجت إلى الشخص الثاني قائلة : 

- هذه عمتى مس آنستروثر .. وهن لوك يدها » بد سسدة متوسطة العمر 
ذات فم يدل*طل البله بعض الشيء . 

ول يمض وقت قليل -تى عل لوك أن مسز آنستروثر قد وهيت عقلبا 
وإحساسها لشيء واحد هو فلاحة البساتين » فقد كانت لا تتحدث إلا عنها ولا 
يشغل ذهنها سواها » إذ أنها قالت بعد التقديم : 

- أتعلم يا جوردون أن أفضل مكان لحديقة صخرية هو المكان الذى يقع 
بعد حديقة الورود » وعندئذ يمكنك أن تحصل على أفضل حديقة مائية في 
المكان الذى يتساقط فيه ماء الغدير ؟ ش ْ 

وتداد لورد هوايتفيك إلى الخلف على مقعده وقال بساطة : 

- يمكنك ترتيب كل ذلك مع بريدجت .. أنا أعرف أن النباتات الصخرية 
نباقات صغيرة » ولكني لا أظن أن ذلك من الأهمية بكان . 

فقالت بريدجت : 

- أنا لا أظن أن النباتات الصخرية هي ما تريده يا جوردون .. ثم صنّت 
بعضاً من الشاى من أجل لوك » وهنا قال جوردون : 

- أنت على حقى .. أن لا أظنب ١‏ تساوى ما يصرف عليها من امال .. 
فزهورها لا تكاد تراها العين» وأنا احب الزهور الكبيرة أو زهور الجيرانيوم. 

ولكن مسر 1 نستروثر كانت تحسن ما تتنحدث عنه دون الالتفات إلى أية 
مقاطعات » ولذلك قالت : 

أنا أعتقد أن هذه الورود للنباتات الصخرية سوافةها هذا الطقس .. 
ومضت تسرح وجية نظرها بالناذج التي أمامها . 

وألقى لورد هوايتفيك حسده الضئيل إلى ظبر المقمد ومفى برشف الشاى 


لم > 


في بطء وهو يتفحض لوك » ثم كم : 


أن 


أنت إذن تؤلف كتبا ؟ 

وشعر لوك بشيء من الضيق وكاد يبدأ في الإيضاح » بيد أنه لاحظ أن لورد 
هوايتفيلد ل يكن يعني بسؤاله مزيداً من المعاومات » حمست قال : 

- لقد فتكرت كثيراً في أننى أود لو كتبت كتاباً ما .. وأرحو ملاحظة أن 
في استطاعتي عمل ذلك وأنه 3 ن عندئذ كتاباً شيّقا جدأ » فلقد عرفت 
أناسا.كثيربن يثيرون الاهتام ولكن مشكلتي أنه لبس لدي" الوقت فأنا رجل في 
شغل دام . 

طبعاً » لا بد أنك ذلك الرجل . 

فقال لورد هوايتفيك : 

لن تصد”ق مقدار ما أحمله من أعباء على كتفي » فإنني أهتم” شخصيا كل 
واحدة من مطبوعاتي وأعد* نفسي مسؤولاً عن تشكيل الرأي العام . ففي 
الاسبوع القادم سمفكر ملايين من الناس حسها أردت لهم أن يفكروا ويشعروا 
وهذا يعني مسؤولمة كبيرة بالنسبة لي » ولكنني لا أهاب تلك المسؤولية ولا 
أخافيا لأنني أهل لا . 

وانتفخ صدر لورد هوايتفيك وحاول أن يقلل من حجم بطنه وهو ينظر إلى 
لوك في صداقة .. وهنا قالت يريدجت كونواي : 

- أنت رجل عظم يا جوردون > هل لك في مزيد من الشأى ؟ 

فأجاب لورد هوايتفيك في بساطة : ْ 

- أن رجل عظم .. كلا .. لن أتناول مزيداً من الشاى . 

ثم هبط من عليائه إلى مستوى البشير وساءل ضيفه في رقة : 

هل تعرف أحداً في هذه البقاع ؟ 

فبز" لوك رأسه ثم رأى أنه من الأفضل له أن يبدأ في تقصئي ما جاء من 
أله » ولذا قال : 

- على الأقل هناك رجل وعدت أن أزوره وهو صديق لأصدقاء لي » وهذا 


يف 


الرجل يدعى همبلي وهو طبيب . 

وهنا استّقام لورد هوايتفمك في مقعده وقال : 

اوه .. دكتور هميلى ؟ يا للأسف ! 

ما الذي يدعو للأسف؟ 

لقد مات مند اسبوع . 

با للأسف ! إنني آسف لذلك . 

- ل أكن أظن أن أمره يهمك © إذ انه كان صلب الرأي » عنيد وأبله . 

فقالت بريدحت : 

وذلك معناه أنه عارض جوردون . 

فقال لورد هوايتقياد : 

أظن أنه يمكنني أن أقول لك أن الموضوع يتعلق بمصدر المماه“فكا تعلم 
با مستر فيقز ويليام أنا شخص أشعر في قرار قلي بصالح هذه البلدة فقد ولدت 
هنا .. ولدت في هذه الملدة . 

وفي أسى شعر لوك أنهم قد تركوا موضوع همبلي إلىموضوع لورد هوايتفيك 
الذي مضى يقول : 

ب وأنا لا أخجل من ماضي” ولا يضيرني معرفته » إذ لم تكن لدى" الفرص 
الطببة الطبيعية مثل غبري» قإن أبي كان يملك حانوت أحذية.. نعم » حانوت 
' أحذية عادي .. وكنت أعمل في هذا الحانوت وأنا حدث صغير .. ولقد رفعت 
من أن نفسي بوسائلي الخاصة با فيتز ويليام » إذ ممت على أن اخلص نفسي 
من ذلك الحضيض .. وبالتصمم » والعمل الشاق » ومساعدة الله » تمكنت من 
ذلك » وهذا ما جعلني ما أنا عليه الآن . 

وتبم ذلك سرد حافل لحياة لورد هوايتفيك الذى ختم .حديثه بقوله : 

- وهأنذا الآن لا يهمني أن يعرف العام كيف وصلت إلى ما أنا عليه الآن» 
فلست أخجل من آلام صباي .. وهأنذا قد جثت إلى المكان الذى نشأت 


ينا 


وولدت فيه .. أتعرف ماذا يوجد مكان الحانوت الذي كان يملكه والدي ؟ 
بناء حديث تبرعت به .. إنه يضم" معبداً ودياً للكباتنة وفى على أحدث را 
إذ قام بتصميمه أفضل المهندسين في الملاد » ولو أنه في نظري ‏ ل يبذل جبداً 
خاصا ف تصميمة . 
فقالت بريدحت : 
هذا لا يدعو للأسف فقد حققت رغباتك في هذا المنزل . 
وهنا ضحك ورد هوايتفيد محبذاً ما قيل . 
. لقد حاولوا أن يتغليوا على إرادقي هنا إذ قالوا لي انني يحب أن 
ل الطب الخاص للبناء ولكتني رفضت قائلا انني سأقطن في هذا المكان 
ا أود ان أظبر للناس ان لدى أموالاً ولذا فعندما رفض أحد المبندسين 
تنفيذ رغباتي عزلته واستدعيت غيره حيث حقق رغباتي . 
فقالت بريدحت : 
- لقد عمل من تحقيق ما شط به خمالك الجامح . 
فقال لورد هوايتفيكد وهو بربت على ذراعبا : 
لقد كانت تود لو ترك المكان على حاله التي كان عليها .. ولكن لا فائدة 
من الحياة في الماضي با عزيزقي فإن القدامى لم يكونوا يعرفون الكثير وأنالم أكن 
أرغب في بناء عادي من طوب أحمر فقد كنت دوما أرغب في قلعة وهأنذا قد 
حصلت عليب! الآن » وأنا أعرف ان ذوقي ليس متازاً ومن ثم تركت حرية 
التصرف لامختصين لتنظم البناء من الداخل كيفها شاوُوا ولا بد ان أعترف انهم 
نجدوا في ذلك ولو انه يخيل إلي أن بعض الأشياء لست كا يحب . 
فقال لوك وقد خانته الكلمات : 
- حسناً .. إنه شيء يدعو إلى الفخر ان يعرف المرء ماذا بريد حقاً . 
فقال الآخر وهو بيضحك : 
توعاذة أحضل عل ها أرنت: 


عفنا 


فقالت بريدجت وكأنا تذكره : 

ولكنك كدت تفقد ما كنت تريده خاصة بمشروع الماه . 

فقال لورد هوايتفيد ؟ 

-آه .. ولككن هميلبي كان أبله » إن هؤلاء العجائز يكونون عادة أغبياء 
لا ينصتون إلى صوت العقل . 

فقال لوك : 

أظن أن دكتور «صلبي كان رجلا صر»] » أليس كذلك ؟ ولا بد أنه 
قد خلق لنفسه أعداء كثيرين عن هذا الطريق على ما أظن !. 

فقال لورد هوايتفك وهو يحك أنفه في تفكير : 

لا .. لا أظن ذلك » ألس كذلك يا بريدجت ؟ 

فأحابيت. بريدجت ؟ 

- لقد كنت دام أظن انه محبوب جداً من الجبع وأنا م أره عن قرب إلا 
عندما جاء لبعالج كاحلي وعند ذاك وجدت انه شخص عزيز . 

فقال هوايتفك مؤيداً : 

- نعم .. لقد كان محبوبا من الميع ولو انني أظن ان شخصا أو شخصين 
كانا على خلاف ذلك وأظن ان مرد ذلك برجع إلى عناده وغبائه . 

شخص أو شخصان يعمشان هنا ؟ 

فأوماً هوايتفيك برأسه وقال : 
نعم .. ففي مثل هذا المكان بوجد كثير من المنازعات والمشاحنات 
الصغيرة . 
قرد عليه لوك معيقا : 
نعم .. أظن ذلك » ثم تردد قليلآ وكأنه غير متأ كد من خطوته التالية . 
ثم قال متسائلا : 
- أي نوع من الناس يحيون هنا عادة ؟ 


وو 


وكات السوٌال ضيفاً ولكئه حصل على رد سريسع من بريدجت ؛ 

- بنات وأخوات وزوجات رجال الدين » وممرضات » ويوجد رجل بين 
كل ست من النساء . 

فتساءل لوك : 

ولكن لا بد ان يكون هناك بعض الرجال ؟. 

أوه .. نعم .. هناك مستر أبوت الحامي والطبيب الشاب دكتور توماس 
الذي كان شر دكا لدكتور هيلمي ومستر ويك راعي الكنسة و .. ومن أيضاً 
يا جوردون ؟ أوه .. مستر الزويرثي الذي يملك حانوتا للعاديات وهو رقيق إلى 
درحة كبيرة ثم المنجور هورتون وكلايه البولدج . 

فقال لوك : 

- أظن ان أصدقائي ذكروا لي اسم سيدة ظريفة تحبا هنا أيضاً وعلى ما 
أذكر قالوا لي انبا ثرثارة أيضاً . 

نكتسكت بريدحت وقالت : 

هذا الوصف ينطيق على نصف نساء القرية . 

- ترى ماذا كان اسمها .. نعم .. لقد تذكرت الآن » ينكرتون . 

فضحك لورد هوايتفيد. ضحكة خشنة وقال : 

حقا .. إن حظك سيء » لقد ماتت هي أيضاً » إذ دهتها سيارة منذ 
أيام في لندن نماتت في الحال . 

فعقب لوك قائلاً في استخفاف : 

يظهر ان عند حالات موت كثيرة هنا 5 

فقال لورد هوايتفيك بسرعة : 

كلا مطلقا .. إن هذه القرية من أصح المناطق في انجلترا ولكنك لا 
يمكنك ان تحسب حساباً للحوادث إذ انها يكن ان تحدث لأي شخص . 

وللكن بريدجت قالت في تفكير : 


نض 


- الواقع يا جوردن ان عدة حوادث موت وقعت في العام الآخير . 

هراء نا عزيزني . 

وهنا قال لوك : 

- هل كان موت دكتور هميلبي نتبجة حادثة أيض ؟ 

فبز” لورد هوايتفيك رأسه وآحات : 

أوه .. كلا .. لقد مات هميلبي من تسم حاد في الدم» إذ خدش ١.ء‏ 
بواسطة مسمار علاه الصدأ او شيء من هذا القبيل » ول يعر الأمر اهتاما فن 
ومات في خلال أيام ثلاثة . 

وعقبت بريدجت : 

هكذا حال الأطباء مع أنهم بطبيعة الخال معرضون للمدوى وال 
إذا لم يأخذوا حذرهم ومع ذلك فلقد كان الأمر محزنا إذ تحطم قلب زو- 

فقال لورد هوايتفك : 

لا فائدة من الثورة ضد القدر . 

وهنا ساءل لوك نفسه .. أكان ذلك إرادة القدر ؟ تسمم ؟ ربما .. و 
مع ذلك كان موتاً مفاجئا وتذكر ما قالته بريدجت : 
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رضنا 


القصل الوا بع 
لوك يبدأ تحرياته 


كان لوك قد درس اخطته ف عناية وأعدة نفسه للبدء فبها بدون توان عندما 
نزل ليتناول الفطور في الموم الثاني . ول تكن العمة الشغوفة يزراعة الحدائق 
موجودة » وللكن لورد هوايتفد كارن يتناول الفطور المكوتن من الكلاوي 
وبرشف قهوة الصباح »ييا كانت بروداجت كونواى قد انتبت من الفطور ووقفت 
حوار النافذة تلقي ببصرها إلى الخارج . وبعد تبادل تحيات الصباح جلس لوك 
وقد وضع أمامه طبق مليء بالبيض والبيكون ثم قال : 

حا حل أن أبذا في المت ولك أمنميه شيم مويل انان ع 
الكلام .. أنت تعرف ما أعنيه .. الناس الذين ليسوا مثلك أو مثل. .بريسجت 
« إذ تذكر في الوقت المناسب ألا يدعوها باسم مس كونواى » » فأنت مثلاً لو 
سألتك فستقول لي كل ما تعرفه ولككن المشكلة انك لا تعرف ما أرغب أنا في 
معرفته عن المعتقدات التي لا تزال راسخة في بعض البقاع النائية من العالم » فمثلاً 
هناك قرية في مقاطعة ديفونشاير اضطر راعي الكئيسة فيبا إلى إزالة يعض 
الأحجار التى كانت نحوار كنيسته » لأن الناس هناك كانوا يصممون على السير 
عولما كلا حدثت حالة وفاة في القرية » إنه لأمر غريب حقا أن تبقى بعض 


وف ( جتون الاتتقام - م ) 


العادات البدائية كامنة في قلوب الناس . 

فقال لورد هوايتفلد : 

أعتقد انك على حى .. إن ما يحتاج إليه الناس هو التثقيف .. ترى هل 
ذكرت لك انني تبرعت هنا مكتية رائعة عدا ؟ 

لقد كانت من قبل منزلاً اشتريته بثمن مخس »2 وأصيح الآرف من أفضل 
المكتيات : 

وفي حزم أوقف لوك تار الحديث من التحوثل إلى أعمال لورد هوايتفيك 
إد قال : 

- رائع عمل طيب .. لا بد انك تحققت من أصل الجبل المنتشر هنا.. 
وهذا يطسعة الحال ما أنشده .. العادات القديمة مثل « الزعبلات » التقاليد 
القدعة .. 

ثم أتيع ذلك سرد ما يقرب من صفحة كامة من كتاب كان. قد قرأه من 
قبل خاصا بذلك الموضوع وختم كلامه بقوله : 

وتعد حالات الموت أفضل شيء يبدأ به المرء في البحث للوصول إلى ما 
أبضه > لأن تقاليد وعادات الدفن تدوم أكثر من التقاليد والعادات الأخرى » 
أضف إلى ذلك أنه لسبب ما يتدحث القرويون عادة عن حالات الموت . 

وهنا قالت بريدحجت وهي لا تزال يحوار النافذة : 

أوافقك على انهم يستمتعون بالجنازات . 

لقد فكرت في ان أبدأ بالحصول على حوادث الموت الأخيرة في هذه 
القرية وأعرف من هم أقارب الموتى لأتحدث إليهم ولا شك عندي في أنني سأوفق 
قريبا في معرفة ما أبغيه .. فمن الذي يمكنه أن يعطيني تلك المعلومات ؟.. 
القسديس ؟. 

فقالت بريدجت : 

- من الحتمل أن ببتم مستر ويك كثيراً ذا الموضوع فهو رجل عجوز 
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ظريف وأتوقم ان يدلي اليك بكثير من المعلومات . 

فقال لوك : 

صاعينا راطق انسه لست لديك فكرة عن الذين ماتوا خلال السنة 
الأخيرة . 

فتمامت بريدحت قائلة : 

دعني أتذكر .. هناك كارتر بالطبع الذي كان يلك حانة النجوم السبسع. 
تلك الحانة الكريية القائمة على شاطىء النهر . 

وهنا قال لورد هوايتفيلد : 

- لقد كان سكتيراً عربيداً وقحا تخلصنا منه ... وأضافت بريدجت : 

- وهئاك أيضاً مسز روز وتومي ببيرز الصغير » لقد كان ولد صغيراً .. 
وهناك أيض] تلك الفتاة المدعوة ا 

وتغير صوت بريدجت قليلاً وهي تنطق بالاسم الأخير » فسأذا لوك : 

عا 

آمي جيين .. لقد كانت خادمة هنا ثم ذهيت عند مس وينفليت وقد 
صل محقيق في موتها . 

- لماذا ؟ 

فقال لورد هوايتفيك : 

لآن الفتاة كانت غمية إذ خلطت بين بعض الزجاجات في الظلام . 

وأوضحت بريدجت بقوها : 

لقد تناولت محتويات زجاجة بها طلاء للقبعات » ظنا منها انه شراب 
للسعال . 

قرقع لوك حاجييه تعحما وقال : 

با لما من مأساة .. 


فعقست بربدحت : 


نوا 


كانت هناك فكرة تقول بأنها ربما تكون قد فعلت ذلك عمداً لخلافها مع 
أحد الشبان . 

قالت ذلك في بطء و كأنها م تكن تود الإدلاء بذلك .. وعقب ذلك فترة 
حمت تق ان لوك شعر بأن في الجو شيئاً وتذكر ان اسم ماري جييز هو أحد 
الأسماء التي ذكرتها مس بنكرتون العجوز » كا انبا ذكرت اسم ولد صغير .. 
تومي .. وان رأءها فبه لم يكن حسناً كرأي بريدجت فيه أيضا . كا أنه متأ كد 
أيض]ً انها ذكرت كذلك اسم كارتر » ونبض من مقعده وهو يقول بلا اهام : 

ان هذا الحديث يحملني أشعر و كأني أنبش قبور الموتى ... إن تقاليد 
الزواج تثير الاهيام أيضاً ولكن من الصعب حمل الناس على الكلام عنها . 

فقالت بريدحت : 

أظن انك على حى في هذا . 

وهنا تساءل لوك : 

- أتعرفان شيئاً عن أية إشاعة تنيء عن تفشي الشر في هذه الأنحاء ؟ 

فردت بريدجت : 

- لبس طبيعيا ان تصل إلى أسماعنا مثل تلك الأشياء . 

وهنا قاطعبا لوك قائلا : :. 

- لا شك في ذلك » يحب علي" ان أتصل بالطبقات الدنيا في الجتمع لأحصل 
على ما أبفيه وسأذهب إلى الأبرشة أولاً لأرى ما يمكنني معرفته هناك 
وربما أذهب يعد ذلك إلى حانة النجوم السبع .. وماذا عن ذلك الولد الصغير 
ذي الخصال السيئة ؟ هل ترك من بعده أقارب حزنوا عليه ؟ 

أن والدته مسز يبرز تملك حانوتاً لبسع التبغ والورق في هاى ستريت . 

حستا » سأذهب الآن . 

وفي حركة سريعة غادرت بريدجت مكانها حوار النافذة وقالت : 

- أظن أنني سأذهب معك إن ل يكن لديك مانع من ذلك . 


أ 


- بالطبع لا . 

قال ذلك في حرارة م يكن يشعر بها حقا وساءل نفسه عما إذا كانت قد 
لاحظت أنه سم بقولها الذي لم يصادف هوى في نفسه ‏ بيذا كان من السهل عليه 
ان يتجاذب الحديث مع قسيس عجوز وحده دون ان يكون يجحواره أي شخص 
براقبه على درجة كبيرة من الذكاء ودقة الملاحظة » واستطرد : 

حسناً » إن مبمتي تنحصر في ان أؤدي دوري بصورة مةنعة . 

وهئا قالت بريدحت : ١ ١‏ 

-. لوك هلا انتظرتني قليلاً حتى أستبدل حذائي ؟ 

وشعر بأن نطقبا لاسمه « لوك » مجرداً قد جعله نس إحساسا حار “ولكن 
ماذا كان يتوقع ان تناديه يغير ذلك ؟ مادامت قد وافقت على خطة جيمي 
وترضى بأن تكون أحد أبناء عمومته.. من غير المتوقع ان قدعوه عندئذ مستر 
فبتز ويلم .. وهنا دار في فكره ه ماذا تظن في الأمر كله ؟.. ترى ماذا 
تظن » ؟. 

من الغريب ان ذلك ل يسبب له من قبل أي قلق» فقد كانت ابنة عم جبمي 
جرد شخص ل يعن بتصوره واكتفى بقول صديقه « ان يريدجت ستكون على 
ما ترجوه » .. ولقد كان يتصورها فتاة شقراء لها هيئة السكرتيرات » جميلة 
إلى درجة تكفي لاصطياد رجل غني » وبدلاً من ذلك وجدها ذات شخصية 
قوية وذكاء نافذ وعقل راجح » أضف إلى ذلك أنه لم يكن لديه أية فكرة عما 
تظنه عنه » ودار في فكره انها ليست بالفتاة التي يسبل خداعبا . وأفاق من 
تفكيره على صوتها وهي تقول : 

أنا مستعدة الآن . 

كانت قد اقتربت منه في خفة حق أنه ل يحس باقترابها » و كانت لا ترتدى 
قبعة ولا توجد شبكة فوق شعرها » وعندما خرجا من المنزل أحسا بالرياح التي 
دقعت بشعرها دى أحاط بوحبها فقالت بريدجت وهي تسم : 


ينا 


فأجابها : 

هذاعطف كبير متنك . 

وساءل نفسه عما إذا كان قد لحظ ح-ة] بسمة ساخرة عابرة » ثم أدار بصره 
إلى المناء الشامخ الذي تر كاه وقال في غضب مكيوت : 

- يا له من بناء كريه .. ألم يكن في مقدور أحد إيقافه : 

فأجابته بريدجت : 

إن الرجل الانجليزي يعد منزله قلعة له» وهكذا الحال في حالة جوردون 
انه يكاد يعمد هذا المأزل . 

وشعر بأن ملاحظته تدل على عدم الذوق ولكنه م يكن قادراً على التحم 
ف لسانه فقال : 

ألس هذا منزلك القدمم ؟ هل « تعبدين » ما ترينه الآن ؟ 

هنا نظرت إلبه وهي تبتسم في سرور خفي ثم لمت : 

- إنني أكره أن أحطم الصورة التي بدأت برسمما في مخيلتك » ولكن 
الواقم انني غادرت هذا المنزل وأنا في الثانية والنصف من عمري > وهكذا 
ترى ان تأثير المتزل القدم الذي كان لي لا ينطبق علي"» بل انني لا أتذ كر عنه 
أي شيء . 

فقال لوك : 

أنت على حق فمعذرة . 

وهنا ضحدكت بريدحت وقالت : 

- نادراً ما تكون الحقيقة غنية بالعواطف . 

قالت ذلك وفي صوتها سخرية مريرة أذهلته » وشعر بوجبه حمر خجلا ثم 
أدرك ان تلك المرارة ل تكن موجبة اليه .. لقد كانت سخريتها هي ومرارتها 


هي 1 وحمت لوك .. والكته زاد عحماً من بريدحت كونواى ٠.‏ وبع مسيرة 
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خمس دقائق صلا إلى الكنيسة والأبرشة المجاورة لها ووجدا القس فى مكتبه. 
وكان مستر ويك رجلاً قليل الجسم عجوزاً مني الظهر ذا عيئين زرقاوين شارد 
الفكر » وظبر أنه قد سر من الزيارة غير أنه كان في دهشة منبا . 

وهنا قالت بريدجت ٠‏ 

- ان مستر فيتز ويلم ينزل عندنا في آسن مانور وهو بريد استشارتك بشأن 
كتاب يقوم بكتابته . 


وأدار مستر ويك نظره نو الرجل الأصغر منه مستفسراً » وهنا قام لوك 
بالايضاح عن موضوعه وكارى ف حالة عصدمة لسمين : الأول منها ان المستمع 
البه أعلم منه بالمعتقدات الشعبية والتقاليد أكثر مما يمككن لقارىء عابر الحصول 
عليه من بعض الكتب» والسبب الثاني ان بريدجت كونواى كانت يحانبه تستمع 
اليه » وشعر لوك بالراحة النفسية عندما وجد ان اهام مستر ويك يتحصر في 
الآثار الرومانية يعد أن اعترف في رقة بأنه لا يعرف إلا القليل عن الممتقدات 
القديمة والسحر 4 ثم ذكر بعض أششاء تتعلق بتاريخ ويتشوود وأبدى استعداده 
لأن يصحب لوك إلى قة الل المجاور إلى بقعة تسمى « مع السحرة » حمت يقال 
ان السحرة كانوا يجحتمعون في أيامبم المقدسة هناك » ثم أبدى أسفه لأنه لبس 
لديه أية معلومات اضافية يمكن ان يدل بها. ولو أن لوك شعر بالراحة في قرارة 
نفسه إلا أنه أظبر استماءه لقلة المعلومات التى حصل علمها » ولذا بدأ يوجّه إلى 
الس بعض الأسئلة عن المعتقدات المتعلقة الموت » وهنا هز" مستر ويك رأسه في 
رقة وقال : 

- أظن أنني آنغر شخص يمكنه ان يعم شيئا عن ذلك فإن المتدددين على 
كنيست لا بد ان يبذلوا كل جبدهم حى لا تصل إلى أذناي أي كاءة تتعارض 
مع الدين 1 

قطنا 

- ومع ذلك فإنه لا يوجد لدي" شك في بقاء كثير من المعتقدات > لأن هذه 


كنا 


امجتمعات القروية لا تزال متأخرة جد . 

وهنا قال لوك : 

- لقد سألت مس كونواى عما إذا كانت تتذكر أسماء الذين ماتوا هنا حديثاً 
ظنا منى أن أتوصل إلى ثشىء عن ذلك الطريق » وأعتقد انك ربما تكون قادراً 
على إعطائي قاعة بالأسماء 53 يسكاني أن أختار من بينها ما أظنه قد يفيدني 
في تحرياتي . 

نعم .. نعم .. هذا أمر ممكن .. دعني أتذكر .. لقد حدثت وفيات 
عديدة . . لا بد أن مرجعها ذلك الطقس الغادر والشتاء القامي .. ثم الكثير من 
الحوادث التى لا بد انها عثابة نوية من سوء الحظ . 

فقال اواك : 

أحمانا يقال أن نوبة سوء الحظ يكون السبب فبها وجود شخص معين . 

نعم .. نعم .. ولككني لا أظن أن غرياء قد -لوا هنا » أعني شخصا أو 
أشخاصا] غير عاديين » كا انني بالتأكيد ل أسمم شيئاً مثل هذا .. وللكني أعود 
فأقول انني ما كنت لأسمع مثل تلك الشائعات » والآن دعني أتذكر .. فال 
وفت قردب عند مات دكتور ضبلى والمسكينة لافمنيا ييتكرتون» كان د كتور 
ممبلي رجلا طيبا . ْ 

فقاطءته بريدجت ؟ 

يعرف مستر فمتز ويلم أصدقاء له . 

- أتعرف أصدقاء حقا ؟. هذا أمر مؤسف جداً » سفتقده الكثيرون .. 
لقد كان له أصدقاء كثيرون . 

فقال لوك : 

- وكان له أيضا أعداء » ثم أضاف في سرعة : 

أنا أردد ما قاله لي أصدقائي . 

فتنبهد مستر ويك وقال : 


- لقد كان رجلا يقول ما يدور في خاطره » ولم يككن دائًا بالرجل البق » 
وهذا ما يسيب تبرماً عند بعض الناس » ولكنه كان محموباً جداً من الأوساط 
الفقيرة .. 

فقال لوك في عدم اهام : 

- هل تعلم أنني أشعر ان الواقع الذي لا يمسكن هضمه هو ان وراء كل موت 
يحدث نفع لشخص ما» ولا أعني بذلك النفع المادي وحده . 

فأوما القس برأسه في تفكير وقال : 

- أعرف ما تعنيه فنحن نقرأ في نعي شخص ما أن الجيع يأسفون علىموته 
ولكني أظن أن ذلك حق في حالات قلية نادرة وفي حالة المسكين د كتور 
همبلي لا يمككن أن ننكر أن شربكه دكتور توماس لا بد أن مر كزه سيبتحسن 
كثيراً بعد موت دكتور همبلي . 

- كيف ذلك ؟ 

- في اعتقادي ان د كتور توماس طبيب قدير ومن امو كد ان مميلبي كان 
يقول ذلك دائًاً ولكنه لم يلق" نتجاحا طيبا هنا وأظن ان دكتور هميلبي الذى 
كان يتمتع يحساذبية مو كدة » كان ألمع منه وخاصة ان توماس لم يكن له اي 
تأثير نقسي على مرضاه وأظن ان ذلك كان يسبب له قلق وهذا ما جعله في حالة 
أسوأ مما كان يحب ان يكون عليه إذ أصبح أكثر اضطرابا وأقل حديثا والواقع 
انني شاهدت تبدلاً يثير الدهشة' بعد موت همبلبي فقد أصبح توماس أكثر ثقة 
بنفسه وأصبح ذا شخصية أخرى» ول يكن هو وهمبلبي دامًا على اتفاق م أعتقد 
فقد كان توماس من أشد المؤيدين لطرق العلاج الحديثة بيها كان هميلبي يفضل 
التمسك بالطرق القديمة » ودارت مشاحنات بين الاثنين .. أكثر من مرة .. في 
هذا الموضوع وغيره مما بعد من المسائل الشخصية.. ولكنني لست بالرجل الذى 
بردد الشائعات . 

فقالت بريدجت في رقة ووضوح : 
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- ولكنني أظن ان المستر فيتز ويلم يحب ان يسمعك تردد تلك الشائعات. 

وهنا نظر البها لوك نظرة سريعة مرتبكة » وهز مستر ويك رأسه في شك 
ثم مضى يقول : 

أخشى ان أقول ان المرء يشعر باهخام شديد فيا يتعلق بشؤون جيرانه . 
ان روز هميلبي فتاة جميلة جداً » ولذا لا يعجب المرء إذا عرف جموفرى توماس 
شةفه حبها وبالطبع يقدر المرء وجبة نظر همبلبي من ان الفتاة لا تزال صغيرة 
السن وانها شه مقبورة هنا » وم تسنح لها فرصة الاختلاط بأحد ورؤية شبان 
آخرين : 

فقال لوك : 

هل أعترض ؟ 

بكل تأكيد .. وقال انها ما زالا صغيرين جداً .. وبطبيعة الحال فإن 
الشباب يمتعض إذا قبل له ذلك » و كان من الواضح وود يرود بين كل من 
الرجلين » ولكن يحب ان أقول انني متأ كد من ان الدكتور توماس تأثر تأثراً 
عمية بالغ لوفاة شمريكه . 

- قال لي لورد هوايتفيك انه مات متأثراً بتسمم الدم . 

- نعم .. جرد خدش أصيب بتلوث .. إن الأطباء يا مستر فيتن ويلم 
يتعرضون لأخطار جسيمة أثناء تأديتهم واجماتهم . 

فقال لوك : 

هذا حقيقي . 

- ولكنني أرى أنني ايتعدت في حديثي عما كنا نتناقش فيه » وأظن 
اننى لست سوى رحل عدوز ثرثار .. لقفد كنا نتحدث عن يقاء العادات 
المرتبطة بالموت وحوادث الموت التى وقعت منذ وقت قريب .. اليك مث تلك 
لافمنيا بينكرتون الت أدّت خدمات للكنيسة» واليك مث تلك الفتاة المسكينة 
آمي جبيز التي قد يكون في موتها شيء مما تبحث عنه يا مسقر فيتن ويلم» فأنت 


1, 


تع انه كان هناك شك في ان الموت قد يكون انتحاراً » وهناك عمة لها محترمة 
جدا ولكنها لم تكن على صلة قوية بابنة أخيبا » وهذه العمة ثرثارة كبيرة .. ثم 
هناك تومي بيرز الذدى كان ينشد في الكنيسة وهو يتمتع بوت ملائكي » 
ولكنه للأسف لم يكن ملائكدا فيا عدا ذلك حتى اننا اضطررة للتخلص منه في 
نهاية الأمر » لآنه أثر على الأولاد الآخرين فجعلهم يتصرفون تصرفات رديئة .. 
با للمسكين. . أظن انه لم يكن محيوبا من أحد .. إذ انه فصل من ممكتب البريد 
والتلغراف حيث كان يعمل ساعياً » ثم عمل بعد ذلك في مكتب مسقر آبوت 
ولكنه فصل أيضا بعد فترة قصيرة > وأظن ان السبب كان يرجع إلى انه اطلع 
على يعض المكاتيات الشخصية .. ثم عمل بعد ذلك في آسن مانور ساعد 
للستاني .. أليس كذلك يا مس كونواى ؟ واضطر لورد هوايتفيك إلى قصله 
لوقاحته الزائدة» لقد شعرت بالأسى الشديد نحو والدته التي تمناز بالدعة وتكدح 
في سبيل عيشها ولككن مس وينفليت كانت طيبة القاب وعيئته في وظيفة 
منظف لزجاج النوافذ » وقد اءترض لورد هوايتفيك على ذلك في أول الأمر » 
ولكنه تراجع فجأة .. ومن دواعي الأسى انه فعل ذلك . 

لماذا ؟ 

لآن الصبي قتل بسبب ذلك » إذ كان ينظف النافذة العليا في مينى 
المكتبة وقام بمحاولة عمل حركات طائشة .. مثل الرقص على حافة النافذة 
أو شيء من هذا القبيل » فقد توازنه أو أصابه الدوار فوقع » وأصيب إصابة 
خطيرة وم يسترد وعيه حى مات بعد وصوله إلى المستشفى بساعات قلائل . 

فسأل لوك في اهام : 

هل رآه أحد وهو يسقط ؟ 

كلا » إذ كان في الناحية التي تطل على الحديقة وليس في الناحية التي تطل 
على واجبة الدار » وقيل أنه مر" عليه ما يقرب من نصف ساعة وهو ملقى قبل 
ان يكتشفه أححمد . 

- من الذي لقمه ؟ 
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- مس ينكرتون .. السيدة التي ذكرتا لك الآن وقلت انها قتات لسوء 
الحظ في حادثة مئذ أيام » با للمسكينة .. لقد كانت في حالة نفسية سيئة . 
كانت قد أخذت تصر»ا بقطم بعض النباتات منالحديقة ووجدت الصبي ماقى 
حيث سقط . 

فقال لوك ف تفكير : 

لايد انها كانت صدمة غير سارة لها , 

حماة في مقتبل العمر تنتهي فجأة انه لأمر يبعث على الحزن حقا » وقد 
تكون الأخطاء التي كان تومي برتكبها راجعة إلى حموية كبيرة . 

فقالت بريدجت : 

- لقد كان ششرسا إلى حد كريه وأنت تعم ذلك يا مستر ويك فقد كان 
يعذب الكلاب والقطط الضالة ويضضرب الأولاد الصغار . 

فبز مستر ويك رأسه في حزن وقال : 

أعم ذلك ولكنك تعلمين يا مس كونواى ان القسوة أحياناً يكون 
مرجعبا إلى بطء مو الحيلة»ولذا فإن الرجل إذا كانت عقليته لم تنضج بل بقبت 
مثل عقلية طفل فإن القسوة التى يبدها في حالة جنون لا يمكن لرجل عادي 
القيام بها وان على المرء دائما ان ييتعد عن الآمور الصميانية ... ثم هز رأسه 
ومد بديه في حركة تدل على الاستسلام : 

وهنا قالت بريدحت فجأة في صوت أجش : 

- نعم .. أنت محق فيا تقول .. إن الرجل الذى له عقلية طفل هو أشد ما 
يخيف في العام . 

ونظر المها لوكيشيء من الفضول انها تعني بذلك شخصاً معينا ولو ان لورد 
هواتقيكد كان ف كثير من تصرفاته شه الأولاد » إلا أنه كان متأكداً ادها م 
تكن ذفكر فبه قفإن لورد هوايتفيد كان غرساً بعض الشيء ولكنه بالتأ كيد م 
يكن ضسفاً إلى هذا الحد.. 

وزاد عجب لوك فيتز ويلم كثيراً فيمن تفكر فيه بريدجت . 
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الفصل الخا مس 
زيارة إلى هس وينفليت 


ومضى مستر ويك بردد بضعة أسماء محدثاً نفسه قائلا : 

« دعني أتذكر .. المسكينة مسز روز وبل العجوز وطفل أسرة الكبنز 
وهاري كارتر .. كل هؤلاء ل يكونوا في كنيستي كرا تعل .. ثم إن نوبة البده 
الني جاءت في شبر مارس قضت على حباة بن ستانيورى العجوز ذي الاثنين 
والتسعين عاماً » . 

فقالت بريدجت : 

- وماتت آمي جين في شبر ابريل . 

- نعم > با للفتاة المسكينة .. إنها غلطة مؤسفة . 

ورفع لوك نظره لبجد بريدجت ترقبه » فاما التقى بصره ببصرها خفضت 
من ناظريها بسرعة .. وفككر في ضبق : 

« هناك ثيء لا أعامه بعد .. شيء يتعلق بتلك الفتاة آمي جبيز » . 

وعندما استأذنا من القس في الانصراف وأصبحا في الخارج قال : 


ا من دي هذه الفتاة امى حميل ؟ 
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ومضت دقيقتان قبل أن تحمميه يريدجب ٠‏ ثم قالت بصوت لاحظ لوك فيه 
التحفظ : 

لقد كانت آمي واحدة من أكثر الخادمات تكاسة وعدم كفاية . 

ألهذا السيب فصلت من عملها ؟ 

- كلا » لقند كانت تتأخر في الخارج عن المواعيد المحددة في صحية أحد 
الشان ؛ وجوردون رجل متمسك مهدا بالأخلاق ووجبات النظر القديمة » ومع 
ذلك فقد أنذر الفتاة ولكنها ردت على الإنذار بوقاحة : 

فسأها لوك : 

هل كانت جمدلة ؟ 

جميلة جد 1 

هل هي الفتاة التي شربت طلاء القبعات خطأ » ظنا منها أنه ثمراب 
ضد السعال ؟ 

نعم , 

- أليس ذلك عمل يدل؛ على الغباء ؟ 

' عنام سديد. 

هل كانت غبدة ؟ 

- كلا » اقد كانت في غاية من الذكاء . 

واختلس لوك نظرة اليها .. كان في حيرة من أمرها > إذ كانت إجاباتها في 
نبرة واحدة بدون أي انفمال أو اهخام» بينما تأكد أن وراء إجاباتها مام تفصح 
عنه الكامات . وفي هذه اللحظة وقفت بريدحت اتتحدث إلى رجل طويل رفع 
ها قمعته وحناها ف حرارة » ويعد كلمتين قدمت براجت لوك إلى الرحل قائلة: 

هلىا أحد أبتاء ععمومي مستر فيتز ويلم » وهو يقم عندنا ف آسن مانور » 
وقد حضير لدؤلف كتاباً .. هذا مستر آبوت . 


ونظر لوك إلى مستر آبوت يبعض الامتام.. إذن هذا هو الحامي الذي ألحى 
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تومى بيرز يخدمته. وكان لوك يشعر بتحامل لا أساس له من المنطق ضد المحامين 
عامة » وإن كان مينسا في الأصل على أساس أن الكثير من الساسة قد جاوُوا من 
زمرة المحامين » وأيضا لآنهم دائما على حذر فلا يعطون إجابات صريحة واضحة » 
وكار] ذلك يسبب ضمق) له » ومع ذلك فإن مسقر آبوت لم يكن يشبه الصورة 
الي برمعها المرء للمحامين » فبو لم كن نحيف] ولا معقود اللسان » بل كان رجلاً 
ضخما ذا طابع مرح » وكانت هناك تجاعيد صغيرة في جوانب عينيه اللتين كانتا 
تدلان على ذكاء أكثر مما يتضح للناظر المها للمرة الاولى . 

تؤلف كتاباً ؟ قصة ؟.. 

فأجابت بريدجت : 

عن المعتقدات . 

فقال اللحامي : 

- لقد حضرت إذن إلى المكان المناسب » فبنا كثير مما يثير الاهتام . 

ققال لوك : 

هكذا قبل لي » وربا كان في مقدورك مساعدقي بعض الشيء > إذ أنك 
ربما مركت بك أعال غريبسة أو على عم يعادات لا زالت تمارس وهي مدعاة 
للاهام : 

- حستا » لا أعلم شيئا عن ذلك .. ربا .. رما . 

فسأله لوك : 

- هل هناك كثيرون يعتقدون في الأشباح ؟ 

حقا لا يمكنني أن أبت" برأي في هذا الشأن . 

ألا توجد منازل مسكونة بالأشباح ؟ 

لا أعرف شيئاً من هذا القبيل . 

فقال لوك : 

هناك أيضا المعتقدات التي تتصل بموت طفل .. أعني موت الطفل في 
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حادث مفاجىء » إذ يقال ان شبح الطفل يحوم سائراً حول مكان مصرعه . 
ويقال ان ذلك لا يحدث إذا كان الميت طفلة .. إنه أمر يدعو للاههام . 

فقال مستر آبوت : 

نعم > وأنا م أسمع عن ذلك من قبل 1 

ول يكن هناك ما يدعو للدهشة في ذلك » إذ أن لوك كان قد ايتدع لتواه ما 
ذكره عن موت الأطفال .. وقال لوك : 

-- يظهر أنه كان فيالقرية صي يدعى تومي وكان يعمل في مكتبك يوما ما > 
وأعاقد: أن دمن الأهالي يظنون أن شبحة سير , 

وزاد احمرار وحه مستر آبوت وقال : 

- أتمني تومي بيرز ؟ إنه كان صبيا لا يصليح لشيء » يتجسس على الغير . 

-- يظهر أن الأرواح عادة تكون شرتيرة » وقليلاً ما تقوم أرواح المواطنين 
الصالحين بزيارة عالمنا هذا بعد أن تفارق الروح الجسد . 

ما هذا الذي تقوله ؟ من الذي رأى شبحه ؟ 

فقال لوك : 

- في العادة يصعب تحديد مصدر هذه الأقوال » إذ رفض الناس أن يدلوا 
بأقوالهم في صراحة » ومع ذلك فإن الج مليء بتلك الشائعة . ْ 

- نعم » نعم .. أظن أنك على حت . 

وقام لوك بتغمير مجرى الحديث فقال : 

- أظن أن أفضل مصدر لاستسقاء المسلومات هو الطبيب الحلي » إن لا بد 
أنه يستمع إلى اللكثير في الحالات التي يقوم بعلاجها » وخاصة بين أبناء الطرقة 
الفقيرة .. وهناك يستمع إلى المعتقدات والطلامم » ومن الحتمل أيضاً أن يسمع 
عن شراب الحب وغير ذلك من الخزعبلات . 

- في هذه الحالة علمك بالدكنو ر توماس » وهو رجل طبب دقيق يتبع 
موف طرق العلاج » يسكس المسكين الدكتور ممبلي . 
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أظن أن الأخير كان رجلا رجعيا ؟ 

- لقد كان رجلا غبياً عنيداً من أسوإ طراز . 

فسألته بريدجت : 

ألم تحدث بينكا مشاحئنة كبيرة بخصوص مشسروع المياه ؟ 

ومرة اخرى احمر” وجه مستر آبوت وقال في حداة : 

- لقد كان هميلي يقف في وجه التقدم وقد عارض المشروع > كبا أنه كان 
فظأ أيضا في أقواله ول ينمق كماته » حتى أن بعض ما قاله لي كان يعاقب 
عليه قانوناً . 

فلمدمت بريدجحت : 

ولكن الحامين لا يلجأون قط إلى القانون » ألس كذلك ؟ 

وهنا ضحك آبوت محرارة وزال الغضب الذي كان يشعر به ينفس السرعة 
التي أثارته من قبل . 

- أنت تقولين الحقيقة با مس بريدجت » فنحن الذين نحيا وسط القانون 
نعرف الشيء الكثير عنه. . ها.. ها.. حسنا لقد حان لي أن أذهب فيطريقي» 
وأرحو أن تتصل بي إذا عن" لك أي سؤال يا مستر . 

فقال لوك ؛: 

- فيتز ولم » أشكرك » سأفعل ذلك . 

وسار اوك مع بريدجت التي قالت : 

لقد لااحظت أنك تستخدم طريقة الإدلاء بتصريحات ثم تراقب وقعبها 
على السامع . 

فقال لوك : 

إنك تعنين يذلك أن طريقئي لا تتميز بالصدق الكامل . 

لقد لاحظت ذلك . 

وشعر بقلمل من الارتياك وترد فما ينطق به بعد ذلك » ولكنه قبل أن 
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ينطق حرفا سمعها تقول : 

إذا أردت أن تعرف أكثر مما عرفت عن آمي جييز » فإن بإمكاني أن 
أقودك إلى شخص يمكنه مساعدتك . 

ومن هو ذلك الشخص ؟ 

- مس وينفليت .. إذ ذهبت آمي اليها بعد أن غادرت آسن مانور .. 
وكانت عندها عندما ماتت . 

وأخذ لوك ما صرحت به بريدحت وقال : 

حستاً » أشكرك جداً . 

إنها تقم على مقربة من هنا . 

كان وقتذاك مخترقان حديةقة القرية عندما أومأت بريدجت برأسها ناحمة 
المقزل الكبير الذي رآه لوك في الموم الأسيق > وقالت : 

هذا هو « ويشسر هول » وهو الآن مكتية : 

وحوار المأزل كان هناك بدت صغير درحاته ناصعة البباض > كا أن الستائر 
المسدلة على نوافذه كانت يضاء نظيفة أيضاً . 

ودفعت بريدجهت بوكاية الحديقة يدها وتقدمت نحو درحات المنزل » 
وعندئذ 'فتح الباب وغرجت منه سيدة عجوز أوحى منظرها إلىلوك ما يتخيله 
عن عانس قروية » وكانت ترتدي ملابس نظيفة أنيقة كما ان قبعتها كانت 
ترتكز على رأسها في استقامة »؛ وكان وحبها ممحاً وكانث عيناها تدلان » من 
خلف النظارات » على ذكاء .. وأوحى منظرها إلى لوك منظر الأغنام اليونانية 
السوداء اللون » ويات في عنبها الدهثة والعجب . 

وقالت بريدجت : 

- صباح الخير يا مس وينفليت .. هذا هو مستر فيتز ويلم » وهو يككتب 
كتاباً عن عادات القرويين والموت وغير ذلك من الأشياء المرعبة . 

فقالت مس وينفليت : 


اوه .. إنه أمر مثير جداً . ثم ابتسمت له ايتسامة تشجبع . 

وهنا تذككّر لوك مس بينكرتون .. وقالت بريدجت بصوت رتسب : 

لقى فكرت انه ربما كان لديك شيء تقولينه عن آهي . 

فقالت مس ويتفليت : 

- اوه .. عن آمي ؟.. نعم > آمي جبال . 

وشعر لوك بعامل جديد أثر على ملاحها » و كانت تتفحصه في عقلبا » ثم 
رآها تعود إلى داخخل المنزل وكأنها قد وصلت إلى قرار » وقالت : 

- تفضلا بالدخول » ويمكنني ان أخرج فيا بعد إذ انه لا يوجد ما يدعو إلى 
العجلة » فكل ما كنت سأفعل هو شراء بعض الحاجمات المازلية . 

وكانت غرفة الجلوس رتيبة ونظيفة تفوح منها رائحة اللافندر » وكانت 
هناك بعض اللوحات المرسومة على الحائط بالإضافة إلى صور الأقارب . وبعد 
أن جاس الجيع قالت مس وينفليت في لحجة اعتذار : 

- يؤسفني انني لا ادخن » ولذا لبس في مقدوري أن اقدم سحائر لكى] » 
ولكني أرجوكا أن تدخنا إذا أردتًا ذلك ٠‏ 

ورفض لوك > ولكن بريدجت أخرجت سجارة وأشعلتها . 

وجلست مس ويتفليت في استقامة على مقمدها ومضت تتفحص ضمفها برهة 
ثم خفضت من بصرها وكأنها قد رضيت عما رأته ثم قالت : 

أتريد ان تعرف شيا عن تلك المسكينة ماري ؟ لقد كان الأمر كله 
محزناً جداً وسيّب ل تعاسة شديدة » والسبب هو خطأ فادح . 

فسألا لوك : 

- أل يكن هناك ما يدعو للظن بأن الأمر لا يعدو انتحاراً ؟ 

فهز”ت مس وينفلمت رأسها وقالت : 

كلا .. كلا .. لا أظن ذلك أبدأ » فم تكن آمي من ذلك الطراز . 

فسألا لوك : 
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إذن أي طراز كانت ؟ أود ان أسمع رأيك فيها . 

فقالت مس وينفليت : 

حسنا . . بالطبع ل تكن قط خادمة جيدة » ولكن على المرء ان يكون 
شاكراً للحصول على أي خادم .. لقد كانت مبمة جداً في عملبا وكانت دائماً 
تحب الخروج .. حستاً .. لقد كانت صغيرة السن والفتيات في وقتنا هذا على 
ذلك الخال .. ولا يقدرن ان وقتون لمس ملكا هن بل ملك نخدومسين 5 

وكان لوك وهو يستمع البها يظبر بمظبر المدرك المشفق عليها » ومضت مس 
وينفليت تقول : 

لم تكن من ذلك الطراز الذي اهم به بل كانت من الطراز الجرىء ولا 
أحب أن أذكر الشيء الكثير الآن ‏ وخاصة يعد موتها ‏ إذ ان المرء يشعر 
انه بذلك إِنما يفعل شيئا لا يتفق والدين » بيد انني في الحقيقة أظن ذلك ليس 
سببا وها لإشفاء الخقيقة .فأومأ لوك برأسه وتحقق له أن مس وينفليت تختلف 
عن مس ينكرتون في أنها تتمتع بعقل منطقي أكثر منها . ومضت في قوها : 

كانت تحب الإطراء و كانت مغترة بنفسها » فمثلاً مستر الزورثئي الذي 
يملك حانوت العاديات الجديد وهو رجل جنتللان يعرف الرمم نوعا بالألوان 
المائية قد رسم صورة أو صورتين لوجه الفتاة » وأظن ان ذلك قد وضع في 
رأسها أفكاراً جديدة و كانت تبل إلى الشجار مع الشاب الخطوية له وهو جم 
هارفي ويعمل ميكانيكياً في إحدى حظائر السيارات وهو يحبها جداً»وتوقفت 
مس ويتفليت لحظة ثم عادت تقول : 

- لن أنسى تلك اللبة الكريهة فقد كانت آمي متوعكة بعض الشيء » إذ 
كانت تسعل دشدة وكانت قد ذهرت ازيارة الطبيب عصر ذلك الموم : 

فسأها لوك بسرعة : 

دكتور #سلبي أم دكتور توماس ؟. 

- دكتور توماس .. وأعطاها زجاجة الشراب ضد السعال التي أحضرتا 


يان 


معبا وتوجبت إلى فراشها في وقت مبكر » وأظن ان الساعة كانت الواحدة 
بعد منتصف اللبل عندما بيدأت الضجة ..صرخة مكةومة مفزعة .. فقمت 
وتوجبت إلى بابها ولكنه كان مغلقا من الداخل » وناديتها ولكنني لم أحظ 
يرد" » و كانت الطباخة معي وكانت كلتانا مضطرية حداً.. ثم ذهيت إلىالباب 
الآأمامي » ولحسن الحظ كان هناك الكونستابل ريد وهو ير في نوبته فناديناه 
فذهب إلى الجزء الخلفي من المنزل وتمكن من تسلق السطح » وما وجد نافذتها 
مفتوحة أصبح سبلا عليه الدخول وفتح الباب .. با للفتاة المسكينة .. كانت في 
حالة سيئة حمث انهم م يتمكنوا من عمل أي شيء لها وماتث في المستشفى بعد 
وصوها البه بساعات قلائل . 

. - أكان ما شريته طلاء قبعات ؟ 

- نعم » قبل ان التسمم ناتج من حامض الأو كساليك وكانت الزجاجة في 
حجم زجاجة شعراب السعال تقريباً التي كانت موضوعة على الرف » ببةا وجدت 
زجاجة طلاء القبعات يحوار فراشها » ولا بد انبا تناولت قلك الزجاجة بطريق 
الخطأ ووضعتها يحوارها في الظلام وذلك استعداداً لأن تتناول منبا جرعة إذا 
شعرت بالحاجة إلى ذلك وهذه هي النظرية التي وصل اليها التحقيق . 

وتوقفت مس ويلفلمت ومضت عبناها اللتان تشهان عيبن الماعز تنظران إلى 
لوك الذي شعر ان وراء تلك النظرة شيئا خفياً وشعر أن في قصتها شيئا لم يذكر 
بعد وسُعوراً أقوى من ذلك بأنها تود أن يكون على عم بذلك > وسادت فترة 
صمت .. صمت طويل » وشعر لوك أنه كالمثل الذي لا يعرف دوره فقال 
في تردد : 

وأنت آلا تظنين ان الأمر كان مجرد انتحار ؟ 

فقالت مس وينفلدت فوراً : 

- كلا بالطبع .. لأنها إذا كانت قد اعتزمت على الانتحار لكانت اثترت 
شيئا لذلك وخاصةان تلك الزجاجة قدية ولا بد انها كانت عندها منذ سنوات 


يوك 


وعلى كل حال قلت لك انها لم تكن من ذلك الطراز . 

فسألا لوك : 

إذن ماذا تظنين ؟ 

أظن ان الأمر حادث يؤسف له . 

وفي اللحظة الق شعر فبها لوك ان عليه بذل مجبود بانس حدث شيء حول 
مجرى الحديث > ول يكن ذلك الشيء إلا صوت خريشة على الباب ومواء قط 
في الخارج » فانتصبت مس وينفليت واقفة وأسرعت تفتح الباب ليدخل منه 
قط فارسي رائع » ونظر إلى لوك ثم قفز ليستكن فوق ذراع مس وينفليت التي 
خاطيته في صوت مدلل : 

- وونكي بو .. أبن كنت با وونكي طوال الصباح ؟ 

وتذكر لوك أنه مم ذلك الاسم من قبل ولكن أبن ؟ 

هذا قط فارسي جميل » هل مفى عليه وقت طويل عندك ؟ 

فبهز"ت مس وينفلمت رأسها وقالت : 

كلا .. لقد كانت تملكه صديقة لي اسمبها مس بينكرتون »2 دهمتها سيارة 
وم أكن لأسمح لووندي بو بالذهاب إلى أشخاص غرباء إذ أن ذلك كان لا برضي 
لافيننا إذ أنها كانت تممه حب جما » أليس قط ؟ 

وأيدى لوك إعجابه بالقط ثم قامت بريدجت وقالت : 

علمنا أن نذهب . 

وصافحت مس وينفلمت لوك وقالت : 

ربمما أراك عنما قريب . 

فرد علمها لوك قائلاً : 

أرجو ذلك بل أنا متأكد من ذلك . 

وظن لوكأن نظرة حيرة وعدم رضاء مرت بها وحولت بصرها إلى بريدجت 
في نظرة سريعة متسائة » وخيّل إلى لوك أن هناك نوع من التفاهم بين الاثنتين 
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وضايقه ذلك ولكنه آلى على نفسه أن يصل إلى قرار ا موضوع . وخرجت مس 
وينفليت معبها ووقف على الدرجة العليا ونظر إلى ما حوله في إعجاب وقال : 

- إن هذا المكان رائع لأنه على حالته الطبيعية . 

وأضاء وحه مس وينفلت وقالت في حماس : 

نعم .. حقا .. انه على حالته التي أذكره عليها عندما كنت طفلة » فكا 
تع كنا نقطن وقتذاك في ال « هول » » ولكن أخي ل يكن يتم بالسكنى فيه 
والحقبقة انه م يكن في مقدوره ان يفعل ذلك » ولذلك عرض للبيع وكان 
هناك مقاول عرض نا طبباً له وكان بزمع إنشاء وحدات سكنية فبه» ولحسن 
الحظ تدخل لورد هوايتفبد واشترى العقار وول المأزل إلى متحف ومكتية 
ول يمس المتزل .. وأنا أعمل مرتين في الأسبوع كأمينة للمكتبة » وبالطبع لا 
تقاضى أجر على ذلك »2 ولا يمكنني أن أصف لك مقدار السرور الذي أشعر 
به وأنا داخل ذلك المنزل القدمم وخاصة أني أعرف أنه لم يمس ولا بد أن تحضر 
يوما ازيارة المنحف با مستر فيتز ويلم . 

بالطبع لا بد ان أفمل ذلك يا مس وينفليت . 

- لقد كان لورد هوايتفكد رجلآ كريما سخياً على ويتشوود ويحزني أن 
يوجد أناس لا يقدرون الجيل . 

ول يعقب لوك على ذلك وودعبا مرة أخرى > وعندما صار الاثنان خارج 
المئزل قالت بريدجت : 

هل تريد المضي في تحرياتك أم تفضل العودة إلى المنزل عن طريق النهر ؟ 

فرد لوك بسرعة أنه يفضل العودة إلى المنزل لآنه ل بر فائدة من متابعة 
أيحائه ويحواره بريدجت كونواي تستمع إلى كل كلمة .. وسار الاثنان في هاي 
ستريت» وفي أحد المنازل التي في نباية الطريق شاهد لافتة مكتوية بخط ذهبي 
قدديم مكتوب علمها « عاديات » » فتوقف لوك ونظر إلى الداخل من زجاج 
إحدى التوافل : 
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- أرى طبقاً جميا هنا يصلح لأن أهديه إلى عمتي .. ترى م يكون نه ؟ 

- هل ندخل ونرى ؟ 

ألا تعارضين ؟ إنني احب التنقيب فى حوانيت العاديات »2 إِذ ان المرء 
يحظى أحيانا بصفقات طببة . 1 

فقالت بريدحت في جفاف : 

أشك في ذلك هنا » لآن الزورثي يعرف جيداً القبمة الحقيقية لكل شيء 
عندم .. 
وكان الباب مفتوحاً وفي الداخل حجرتان مليئتان بأشاء مختلفة . وتوجه 
لوك إلى الغرفة السمرى ورفم الطبق » وف نفس اللحظة قدم شخص من نهساية 
الغرفة وقال : 

- آه يا مس كونواي » إنني مسرور لرويتك . 

أسعدت صباحاً با مستر الزورثي . 

وكات مستر الزورثي شاباً يرتدي بذلة زاهسة اللون » وكان وجبه طويلاً 
شاحبا ذا فم كفم النساء وشعر طويل . 

وقامت بريدجت بتقدم لوك اليه », وق الحال حول الزورثي اهتامه 
اليه وقال : 

- هذا طبق أثري لنجليزي أصيل » أليس جميا ؟ إنني احب كل الشياء 
الموجودة هنا وأكره الافتراق عنها وبيعها .. لقسد كنت دائً) أحلم بالحياة في 
الريف وأن يكون لي حانوت صغير .. إن ويتشوود مكان رائع الجو . 

فنمتمت بريدجت : 

الذوق الفني . 

واستدار اليها الزورثي في سرعة وهو يشيح بيديه البيض : 

- لا تذكري هذه الجلة الّكرية يا مس كونواي .. لا .. لا.. أرجوك .. 
لا تقول افي فنان فأن لا أتحمل ذلك العبء » أنا لست سوى تاجر .. هذا هو 


كه 


كل شيء .. لست سوى تاجر . 

فسأله لوك : 

- ولكن ألست فناناً حقا ؟ أعني ألست ترمم بالألوان المائية ؟ 

فصاح مستر الزورثي وقد عصر كفيه : 

- والآن من الذي ذكر ذلك لك ؟ أتعل ان هذا المكان رائع حقا » ولا 
يمكن للمرء أن يحتفظ فيه بسر ؟.. هذا هو ما يعجبني هنا » إنه مختلف تام 
عن المدن الت لا متم فيها المرء إلا بنفسه فقط.. هنا الشائعات والفضائح » وكلبا 
من الأشماء الاطيفة إذا نظر الها المرء بروح ملائة . 

وأرضى لوك نفسه بالإجابة على الشطر الأول من كلام مسقر الزورثي ولم يعن" 
بالإجابة على الشطر الثاني فقال : 

- لقد قالت لنا مس وينفليت انك قد قت بعمل عدة رسوم لفتاة هي 
آمي جبين . 

- اوه .. آمي .. أنا ؟.. نعم » أظن انني فعلت ذلك . 

وظهر عليه الارتباك نوعا ما » وقالت بريدجت : 

لقد كانت فتاة جميلة . 

- أتظنين ذلك ؟ لقد كنت أظن دائمًا انها عادية . 

ثم استدار إلى لوك وقال : 

- أيعجبك شيء هنا ؟ 

فأراه لوك الطبق » وذكر الزورثي له نا » فقال لوك : 

- شكراً لك > أظن انني لن أحرمك هذا الطبق . 

فقال الزورثي : 

- أتعم انني أشعر بالراحة دائمًاً عندما لا أببع ؟.. أليس ذلك بلاهة مني؟ 
ومع ذلك فإنني سأتنازل لك عنه يعسد إنقاص جنه من تنه » لأنني أرى انك 
مبتم به » وهذا ما يحملني اغير رأبي وخاصة ان هذا حانوت للبيع . 


فك 


فقال لوك ؛ 

دوكر 

ورافقها مستر الزورثي حق الباب وهو يحر"ك بديه» وبعد أن خرجا وجّه 
لوك الحديث إلى بريدجت قائلا : 

إنه شخص كريه . 

فردت عليه يريدحت قائلة : 

- ذو تفكير كريهوعادات كريهة. 

ب ترى ما هو الدافع الذي من أجله جاء إلى هذا المكان ؟ 

- أعتقد أنه يمارس السحر »> والسمعة التي يشتهر بها هذا المكان كان لها 
أثر في ذلك . 

فقال لوك : 

- يالله .. أظن انه الشخص الذي أحتاب البه حقا » كان يحب على" أن 
أتحدث معه في هذا الموضوع . 

فقالت بريدحت : 

أتظن ذلك ؟ إنه يعرف الكثير عن ذلك . 

فقال لوك في اضطراب بعض الشيء : 

سأقابله مرة اخرى . 

ول 'تجب بريدجت على ذلك » وكانا قد أصبحا وقتئذ ارج اليلدة » 
واستدارت لتسير ببطء وسرعان ما أصبحا يحوار النبر » وهناك رأيا رجلا 
قصيراً ذا شارب كث ومعه ثلاثة كلاب من نوع البولدوج » وهو يصبح فيا 
بصوت أحش قائلاً : 

ذيرو .. تعال هنا .. نبلل .. اتري ذلك .. اتركبها .. اوجستس .. 
تتكس 

وتوقف عن صياحه ورفع قبعته محمياً بريدجت »> وحداق بنظره في لوك 


مه 


في فضول واضح وسار في طريقه متابعاً صباحه » فتساءل لوك : 
- هل هذا هو المبجور هورتون وكلابه البولدوج ؟ 


تماماً . 
ألم نر تقريباً في هذا الصباح كل من له أهمية في ويتشوود ؟ 
تقريماً . 


- أشعر أنني متطفل هنا » وأظن أن الغريب في قرية انجليزية تشم رائحته 
على "بعد ميل . 

فقالت بريدجت : 

- إن الميجور هورتون لا يعرف إخفاء فضوله جيداً فقد حدق فبك . 

فقال لوك في حنق : 

إنه من ذلك النوع الذي يسبل الحك عليه بأنه كان ضابطا , 

فقالت بريدجت فحأة : 

- هل يمكننا ان نجلس على الشاطىء قليلاً ؟ إن لدينا الكثير من الوقت . 

وجلس الاثنان على جذع شجرة ملقى على الأرض »2 وقالت بريدجت : 

- نعم > إن الميجور هورتون رجل عسكري حقا » ومن الصعب أن تصدق 
أنه كان منذ عام مضى تتح فيه امرأة . 

من ؟.. هذا الرجل ؟ 

- نعم » فقد كان له أسوأ زوجة عرفتها في حماق 2 وكانت ثرية أيضاً » 
وم تخف تلك الحقيقة عن الل إطلاقاً . 

يا للمسكين . 

- وكان دائًا يعاملها في رقة .. كان مثالاً للضابط الجنتامان » وأنا شخصً 
في عجب لأنه م يقتلها . 

أعرف من ذلك أنها لم تككن محبوبة . 

- لقد كان الميع يكرهونها » فقد كانت تعامل جوردون تحفاء وتعاملني 
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كأنها وصبة على" » وبذلك أصبحت مكروهة في كل مكان تذهب البه . 

- ولكني علمت أن العناية الإهية حرمتها الحياة . 

- نعم » منذ حوالي عام مفى أصيبت برض مفاجىء » ما جعل زوجها 
والدكتور توماس وممرضتين يعيشون في جحم .. ولكنها ماتت »> وبعد موتها 
ظهر السرور في الحال على الكلاب البولدوج !.. 

وأعقب ذلك"فترة مت كانت بريدجت أثناءها تجذب الحشائش من الأرض 
في كسل » برنا كان لوك يحدق في الشاطىء المقابل وهو عابس .. ومرة أخرى 
شعر بثقل المبمة التي آلى على نفسه إنجازها » وتساءل ما مقدار الحقبقة وما 
مقدار الخبال فما يظن .. ألمس أمراً سيئاً أن ينظر المرء في ارتياب إلى كل فرد 
يقابك ثم يقوم بتحليله ودراسته » ربما يكون مجرما ؟.. إن هذا أمر يحقر من 
قيمة الفرد .. وفكتر لوك « إن السبب في ذلك يرجسع إلى أنني.مكثت فترة 
طويلة أعمل شرطياً » .. وأفاق من تأملاته بصدمة مباغتة » إذ سمع صوت 
بريدجت يقول في بروه ووضوح : 

- مسقر فيقز ويلم .. ما هو بالضيط سبب مجيئك إلى هنا ؟.. 
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الفصل السادس 
طلاء القبعات 


كان لوك وقتها يقر”ب عود ثقاب مشتعل من سحارته » وشل حر كته 
سواها المباغت فبقي بلا حراك حتى احترق عود الثقاب ولسم أصابعه » فقال 
وهو يلقي بالعود أرضاً وبهز' يده في عنف : 

يا للعنة .. أرجو المعذرة .. لقد فاجأتني مفاجأة غير سارة . 

وابتسم : 

- هل فعلت ذلك ؟ 

وتنبد لوك وقال : 

نعم .. اوه .. حسناً .. أعتقد أن أي شخص ذي كان يمكنه معرفة 
أمري .. إن قصة تأليف كتاب عن المعتقدات لم تخدعك لحظة » ألبس كذلك ؟ 

بعد أن رأيتك ؟.. نعم . 

- إذن هل كنت تصدقينها قبل ذلك ؟ 

نعم . 

- على كل حال > لم تككن كذبة متقنة » أعني ان أي شخص قد يزعم انه 
يؤلف كتاباً » ولكن ذلك الجزء الخاص حضوري هنا وانتحال صفة أحد أبناء 
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حمومتك » هو الذي جملك تظتين ان في الأمر شيئا ؟ 

وهؤات بريدحت رأسها وقالت : 

كلا » قد كان لدي" تفسير ذلك» وظئنت أنك تعاني أزمة مالية ‏ إذ ان 
كثيراً من أصدقاء جيمي كذلك ‏ وفكرت في انه اشترع ذلك حقى يحفظ 
عليك كبرياءك . 

فقال لوك : 

أتعنين أن مظبري عندما وصلت جعلك ترين أن ظنك قد خاب ؟ 

وظبرت ابتسامة بطيثة على شفتيها ثم قالت : 

- اوه .. كلا » م يكن الأمر كذلك .. الموضوع ببساطة انك م تكن 
الشخص المناسب لما تداعيه . 

أتعنين انه ليس عندي من الذكاء ما يحملني أؤلف كتاباً ؟ أرجو ألا 
تراعي مشاعري » إذ انني أود* ان أعرف الحقيقة . 

قد تكتب كتابا » ولكن لبس ذلك النوع من الكتب عن المعتقفدات 
القديمة .. التنقسب عن الماضي .. لا » ليس مثل ذلك .. إنك من النوع الذي لا 
يعنيه الماضي كثيراً » ورما لا يعنيه المستقبل أيضاً » إذ انك 'تعنى فقط بالحاضر. 

أعرف الآن ما تعنينه .. لمنة الله على كل شيء .. لقد جعلتني في حالة 
عصبية منذ جئت إلى هنا » فإن مظبرك يدل" على الذكاء الخارق . 

فقالت بريدجت في جفاء : 

آسفة » ماذا كنت تتوقع إذن ؟ 

حسنا » في الحقيقة م افكر في ذلك . 

ولكنها استمرت في <ديئبا بصوت هادىء : 

أكنت تظنني فتاة صغيرة مدالة » عندها من العقل ما يكفي لآن تدرك 
الفرصة التي سنحت أمامها لنتزوج من مخدومها فحسب ؟ 

وخرج من فم لوك صوت يدل؛ على الاضطراب» فأدارت بصرها نحوه وهي 
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لا تخفي سرورها وقالت : 

إنني أعرف تام] » لا حرج عليك فأنا لست متضررة . 

فقال لوك : 

حسنا » ربما كان الآمر قريبا مما تصفين ولكتني م افكر كثيراً في ذلك. 

فقالت يبطء : 

لا أظنك فعلت ذلك . 

اوه .. لبس لدي" شك في أنتي أسأت كثيراً في تل دوري » ولككن 
هل أدرك لورد هوايتفملد أمري هو الآخر ؟ 

كلا » إذ انك لو كنت قد ادعيت انك حضيرت إلى هنا لتكتب كتاباً 
عن شيء غير معقول لكان جوردون قد صد”قك 2 إذ انه يصدق أي شيء . 

- على كل حال أنا م أكن ناجحا على الإطلاق في ثيل دوري . 

فقالت بريدجت : 

لقد قلبت لك خططك .. لقد لاحظت ذلك وشعرت بالسرور 
وأنا أفمكه . 

5 طبعاً » فالنساء ذوات العقول يكن عادة قاسبات القلوب . 

فتمتمت بريدجت : 

- على المرء أن ينتهز كل فرصة للسرور . 

ثم أضافت قائلة : 

لماذا أنت هنا يا مستر فيتن ويلم ؟ 

وبذلك عادا مرة اخرى إلى ذلك السؤال » وكان لوك يعل انه عاج أو 
آج سجايّه بنفس السؤال » وفي الثواني القلملة الأخيرة كان يحاول أن يصل 
إلى قرار » ونظر البها فتقابل النظران » ثم قال في تفكير : 

- أظن انه من الأفضل ألا أذكر لك أكاذيب اخرى . 

ذلك أفضل كثيراً . 
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- ولكن الحقبقة غير معقولة .. خيريني » هل كوتنت لك رأيا ؟.. أعني 
هل غطر ببالك أي شيء عن سبب مجيئي إلى هنا ؟ 

فأومأت برأسها في بطء » فقال : 

ماذا كانت فكرتك ؟ هلا" قلت لي ؟.. أظن ان ذلك قد يساعدني 
بعض الشيء . 

فقالت بريدحت في هدوء : 

- لقد دار مخلدي انك حضرت إلى هنا في شيء يتعلق يموت تلك الفتاة 
آمي جييز . 

هذا ما ظننت »© وما شعرت به حاءا ورد ذكر اسمبا .. إنني أعل ان 
هناك أشاء .. إذن انت ظننت انني جئت لذلك السبب ؟ 

- ألمس كذلك ؟ 

- نعم > بلى . 

ثم حمت وقطب حاجبيه » بينا جلست الفتاة يحواره وهي صامتة أيضاً وم 
تقل شيئآ خوفا من أن تقطع عليه تفكيره » واستقر رأيه على قرار فقال : 

- لقد جئت إلى هنا جرياً وراه شيء خمالي » ومن المحتمل ان يكون 
افتراضاً غير معقول .. وآمي جببز ليست إلا جزءأ من الكل » ويهمني ارنف 
أعرف بالضبط كيف ماتت . 

- نعم » لقد ظننت ذلك . 

- ولكن ما الذي جعلك تظنين ذلك ؟ ماوراء موتها حتى جملك 
تجتمين يها ؟ 

فقالت يريدجت : 

- لقد ظننت دوما ان هناك شيئا غير طسسعي بالنسبة لموتها » ولذلك 
أخذتك لترى مس وينفليت . 

اذا ؟ 
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لأنها تظن ذلك أيضا . 

وهنا عاد لوك يذاكرته سريعا إلى الوراء فأدرك التلسحات التي دل" عليها 
لوك تلك العائس وقال : ١‏ 

هل تظن مثلك ان هناك شيئا غير عادي بالنسبة لموتها ؟ 

فأومأت بريداجت برأسها : 

ماذا بالضيط ؟ 

أولاً .. طلاء القبعات . 

ماذا تعني بطلاء القبعات ؟ 

حسمن » متك حوالي عشرين عام مضت كان الناس يطلون القبعات .. 
ففي موسم تكون « الموضة » قبعات قش قرمزية » وفي الموسم الب الي يشادري 
المرء زجاحة من طلاء القبعات ويدهنها فتصبح القبعة زرقاء داكنة وهكذا .. 
أما الآن فالقبعات رخمصة ترميها النساء إذا انتبت « موضتها » . 

حت ولو كانت الفتاة من طبقة آمي جببز ؟ 

قد يكون معقولاً أن أقوم أنا بطلاء قبعة » ولكن من غير المعقول أرن 
تقوم آمي جييز بذلك .. يا ان هناك شيا آنغر » ان الطلاء كان لونه أحمر . 

- وماذا في ذلك ؟ ْ 

لقد كانت شعر آمي جباز لونه أحمر , 

- أتعني بذلك انه لا يوجد توافق بين الاثنين ؟ 

فأومآأت بريدجت برأسها وقالت : 

- لا يمكن الفتاة ان ترتدي قبعة حمراء فوق شعر أحمر .. إن الرجل لا 
نعرق ذلك ولكن :+.: 

فقاطعبا لوك قائلاً : 

كلا » إن الرحل لا يعرف ذلك. 

فقالت بريدست : 
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- إن لجممي أصدقاء يعملون في سكوتلانديارد » فبل تكون ... 

فقاطعبا لوك بسرعة : 

كلا » لست مخبراً رمسا .. أن بالضيط كا قال لك جممي » رجل شرطة 
متقاعد بعد أن خدمت في الشرق > واهتامي بهذا ا موضوع سبيه حادث عجيب 

ثم قص' علبها سلسلة الحوادث بالترتيب > وختم بقوله : 

وهكذا ترين أن الموضوع خ مالي .. إنني أنحث عن رجل معين » قاتل 
خفي > هنا في ويتشوود .. ومن المحتمل أن يكور رجلاً محترماً ومعروفا » 
وذلك إذا كانت مس بينكرتون على صواب فإن ذلك الرجل قد قتل آمي 
جميز . أظن أنه كان من الممكن أن يتسلل القاتل من خارج المنزل ؟ 

فقالت بريدجت في بطء : 

نعم » أظن ذلك .. فالكونستابل ريد تسلق المنزل من الخارج ووصل 
بذلك إلى نافذتها التي كانت مفتوحة > وليس الأمر صعبا حقا . 

- لنفترض انه فعل ذلك » وماذا بعد ؟ 

- استبدل القاتل بزجاجة شراب السعال زجاجة طلاء قبعات . 

- على أمل ان تفعل ما فعلت بالضبط .. ان تستيقظ وتشرب منها لبقول 
أي فرد يعد ذلك انها ارتكبت خطأ أو انتحرت ؟ 

انعم . 

- ألم 'يشر التحقيق إلى الشك في أن الحادث قد يكون مديراً ؟ 

- نعم . . 

وفيا يتعلق بلون طلاء القبمات » ألم يتاقش أحد تلك النقطة ؟ 

- ولكنها خطرت يبالك ؟ 

- نعم . 
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وكذلك الحال بالنسبة لمس وينفليت ؟ هل تناقشما في تلك النقطة ؟ 

فابتسمت بريدجحت قايلاً وقالت : 

- كلا » ليس كا تتصور .. أعني اننا م نقل شيئا . وفي الحقيقة أن لا أعرف 
مدى ما وصل اليه عقل تلك المرأة » ويمكنني ان أقول ان ذلك الموضوع سدّب 
ها قلق في البداية ثم تزايد الأمر تدريجيا » وأنت تع انها ذكية . وبهذه المناسبة 
هل ذكرت مس ينكرتون لك أسماء اخرى ؟ 

فأوما لوك برأسه وقال : 

- نعم » صبي صغير وهو تومي بيرز > وقد تذكرت الاسم حالما سمعته » كا 
انني واثق جد من أنها ذكرت امم كارتر أيضاً . 

فقالت بريد.حت في تفكير : 

- كارتر » تومي بيرز » آمي جيبز » د كتور همبلي .. إن الأمر خبالي جداً 
كيا ذكرت» حت انه يصعب تصديقه. . من الذي برغب في قتل كل هؤلاء الناس؟ 

قسأها لوك : 

ألديك أية فكرة عن السبب الذي قد يدعو أي فرد للتخلص من 
آمي جببز ؟ 

فبزات بريدجت رأسها : 

تلآ اتصور آأعيدا: 

- وماذا عن ذلك الرجل كارتر ؟ كسيف مات ؟ 

- سقط في النبر وغرق.. لقد كان في طريقه إلى منزله وكانت الليلة يغشاها 
الضماب كما انه كان مخموراً إلى درجة كبيرة » ويرجد على النهر قنطرة ضيقة 
للمشاة فقط لها سور أو حاجز من ناحبة واحدة فقط » والرأي العام انه قد 
زلّت قدمه فسقط في النهر . 

- ولكن كان يمكن لأي فرد يسهولة ان يدفعه » أليس كذلك ؟ 

- بلى . 
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كما انه كان في إمكان أي فرد آخر بسبولة ان يدفم تومي الصغير دفمة 
سيئة عندما كان ينظف النافذة » ألبس كذلك ؟ 

- بلى . 

وهكذ!ا نصل إلى الواقع وهو أنه من السبل حقا التخلص من ثلاثة أفراد 
دون ان يثير ذلك أي اشتباء . 

فأوضحت بريدحجت قائلة : 

- ولككن مس بيتكرتون اشتبهت . 

- نعم اشتببت .. رحمها الله .. إنها لم تبتم بأنها قد تتخيل أشياء لا أصل لها 
أو ما شابه ذلك . 

كثيراً ما ذكرت لي ان العام قد امتلا شمرا . 

- وأظن أنك ابتسمت ها في رثاء . 

- بل في تعال, . 

فقال لوك : 

- أظن من العبث سؤالك عما إذا كان لديك أي شعور إيحائي بهذا الصدد ؟ 
هل هناك أي فرد معين في ويتشوود يحمالك عند رؤيته تشعرين بقشعريرة » أو 
صاحب أعين غريبة شاحبة اللون » أو من يضحك ضحكة هستيرية تدل؛ على 
الجنون ؟ 

- إن كل شخص قابلته في ويتشوود يظهر لي أنه عاقل»محترم “وعادي جدا . 

فقال لوك : 

- كان خوفي ان تقول هذا الذي ذكرته الآن . 

فقالت بريدجت : 

أنت تظن ان ذلك الرجل يمجنون قطء) ؟ 

نعم » مجنون حقاً » ولكنه ينون ماكر .. إنه آخر شخص يمر“ 
يخاطرك * ومن المحتمل ان يكون واحداً من أنّة الجتمع مثل مدير البنك , 
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- تعني مسقر .جونس؟ إننيحةا لا يمكنني ان أتصواره يرتكب جر ائم بالجلة. 

إذن من المحتمل ان يكون هو الرجل الذي ننشده . 

فقالت بريدحت : 

- يمكن ان يكون أي شخص إذن مثل الجزار او الخباز او البقال او عامل 
في الحقل او عامل من عمال الطرق او موزع اللبن . 

نعم يمكن ان يكون كذلك » ولكنني أظن أن مجال يحثا أضيق 
من ذلك . 

لماذا ؟ 

- لقد ذكرت لي مس بيتكرتون النظرة التي شهدتها في عبني الشخص وهو 
ينظر إلى ضحيته التالية » ومن طريقة حديثها شعرت أن الشخص الذي كانت 
تتحدث عنه يساوبها على الأقل في الحالة الاجتاعمة . . وطبعاً قد أكون مخطثا فها 
شعرت به . 

- من المحتمل ان تكون مصداً » نما يحمله الحديث لا يمكن وصفه بكلمات 
ولكنها أشاء لا خطىء المرء فيها حقا . 

فقال لوك : 

- أتعرفين انني أشعر بالراحة الآن حقا بعد أن عرفت انت كل شيء ؟ 

أنا اوافقك على أن ذلك سيجملك أكثر اطمئناناً في اتخاذ ما تراه من 
خطوات بدون محاولة تغطية مر كزك أمامي ؛ وربما يمكنني أيضا مساعدتك. 

إن مساعدتك ستتكون ذات قيمة لا تقدثر. . أتعنين حقا انه همك كشف 
ذلك الأمر ؟ 

حدطما: 

فسأل لوك في ارتباك مفاجىء : 

- وماذا عن لورد هوايتفيد ؟ أتظنين ..؟ 

- طبع لن نذكر شيثاً من ذلك ل+وردون . 
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أتمئين انه يصدق ذلك ؟ 

-أوه.. إنه سيصدق .. إن جوردون يمكله تصديق أي شيء > ومن 
المحتمل انه سيشعر بالنشوة وْيصر" على ان بضع ثلة من رج اله الأذكياء تحت 
إمرتك لينيثوا في هذه الأنحاء . 

فوافق لوك قائلاً : 

ذلك يحملنا نستبعده من تفكيرنا ماما . 

نعم > إذ لا يمكننا ان نسمح له بمزاولة ما يسرأه على حسابنا . 

ونظر لوك الها وكأته كان سيذكر لها شيئاً ثم عدل عن تفكيره » وبعد 
ذلك نظر إلى ساعته » فقالت بريدحت : 

- نعم » يجدر بنا العودة إلى المنزل . 

ثم سارا نحو المنزل في سمت . 


الفصل السابع 
احتالات 


جلس لوك في غرفة نومه .. وحيدا .. ثم أخذ ورقة وكتب فيبا عدة أسماء 
كي دلي : دكتور توماس» مسقر آبوت» مبجور هورتون 2 مستر الزورثي» مستر 
ويك » مستر جونز » خطيب آمي » الجزار » الخباز » صانع الشموع » الخ . ثم 
أخذ ورقة اخرى وكتب في تمتها « الضحايا » » وتحتها كتب : 

آمي جببز : مسمومة . 

تومي بيرز : دفع من النافذة . 

هاري كارتر : دقع من الكوبرى ( عمورا ؟ أم عخدراً ؟ ) 

دكتور همبلي : تسمم دموي . 

مس بيتكرتون : دهمتها سيارة . 


الا 


ومضت فترة وهو يتأمل القائمتين ويدخن » ثم تناول قلمه مرة اخرى 
وعاد تكتب : 

دكتور توماس ١‏ ما يحتمل ان يكون شده 

دافع مو كد في حالة دكتور هحمبلبي » وطريقة موت الأخير ملائة 6 وأعني 
بذلك السم العامي عن طريق الجرائم . ا ان آمي جيبز زارته عصر اليوم الذي 
ماتت فبه ( هل هناك علاقة بينها ؟ ابتزاز أموال عن طريق التبديد مث ؟ ) . 
مثلا بينه وبين آمي جبين ؟ ) . 

هارى كارتر ؟ لا توعد علاقة معروفة . 
بينكرتون إلى لندن ؟ 

وتنبد لوك ثم بدأ في عنوان جديد 

ا 

مستر آبوت : ما يحتمل ان يكون شده 

( أشعر ان الحامي يكون شخصا يدعو للاشتباه فبه»ومن الحتمل ان يكون 
شعوري هذا بني على الهوى ) . 

شخصية متلونة » طبيعية » الخ . يصلح قطعا لأن يتكورن مشتببهاً فبه إذا 
ذكر في قصة مكتوبة » فالمادة هي الاشتباه في الأشخاص الطبيعيين ذوي 
الغرور . وجه الاعتراض انني لا أكتب كتابا وإنما أنقل عن الحياة الواقعية . 

الدافع على قتل دكتور همبلي : عداء قاطع كان موجوداً بين الرجلين » فقد 
تحدتى همبلي آبوت » وهو دافع كاف لعقل مختل » والعداء كان من الممككن لمس 
بينكرتون ملاحظته , 

تومي بيرز : لقد اطلع الأخير خلسة على أوراق تخص آبوت .. هل تراه 
عرف منها أشاء لم يكن له ان يعرفها ؟ 
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هارى كارثر : لا توجد علاقة معروفة . 3 
أعمى جمال : لا توجد علاقة معروفة 8 طلاء القبعات يتفقى تامأ وعقلسة 
آبوت > وهي عقلية رجعمة 1 
هل كان آبوت متغنياً عن القرية في البوم الذي 'قتلت فبه مس بيتكرتون ؟ 
عا 
ميجور هورتون : ما يحتمل ان يكون ضده 
لاتوجد علاقة معروفة هع كل من آهي جببز أو تومي بيرز أو كارثر » 
ولكن ماذا عن مسز هورتون ؟ يظبر أن موتهسا كان سببه السم بالزرنيخ > فإذا 
كان الأمر كذلك فربما كون قد ترتب على ذلك ايتزاز المال عن طريق التبديد ؟ 
ملحوظة : : (كان الدكتور توماس هو الطيديب المعالج » وهذا مأ بدعو إل 
الاشتباه في توماس أيضاً ) . 
ك 
مسثر الزورثي : ما يحتمل ان يكون ضده 
شخصية كربهة “ يعارس السحر» يمكن ان يكون ذا طباع تشبه طباع قاتل 
متعطش للدماء » 00 فبل له علاقة يتومي بيرز ؟ وكارتر ؟ 
لا شيء معروف حتى ال 5 وهمبلي ؟ ربا يكون قد عرف بأمر الخالة العقلية 
لالزورثي ٠٠‏ و تون ؟ هل كان الزورثي متغيياً عن ويتشوود عندما 
قتلت مس بينكرتون ؟ 
ع 
مستر ويك : ما يحتمل ان يكون ضده 


ف لعدل الاحيّال. هل هناك احتال فق وحود حون دبي ١‏ إن رسالته هى 
أن يقثل ؟ في القصص يحتمل ان يكون الأمر حكذلك بالنسية للرجال الدينمين 


وف 


العجائز » ولكن ‏ كا ذكز من قبل هذه ليست قصة بل واقم الحياة . 
ماحوظة :كل من كارتر وتومي وآمي شخصبات غير محبوبة قطما » فبل 
من الأفضل أن 'تزال من الوجود بقرار مقدس ؟ 


ربما يكون لديه كل مسا يدعوه إلى قتل آمي » ولكن يظبر انه غير معقول 
ان يكون ذلك القاتل لماعي لتعدد القتلى . 


* 
وقرأ لوك ما كتبه » ثم هن" رأسه وتَتم في صوت خفيض : 
كل ذلك أمر غير معقول . 
ثم مز" القوائم التي كتيها وأحرقبا وهو يقول لنفسه : 
د لن يكون الأمر سبلا حقا » . 
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الفصل الكامن 
5 كتور توماس 


كان الدكتور توماس شابا لا يدل* منظره على حقيقة سنه» إذ كان فيالثلاثين 
من عمره ولكن منظره يدل على انه في بداية العقد الثالث أو نهاية العقد الثاني » 
ومع ان منظره كان يوحي بعدم النضج ‏ إلا أن تحليله للآلام الروماتيزمية التي 
يشعر بها لوك في ركبته كادت تتفق ماما مع التشخيص الذيقام به أحد مشاهير 
الأطباء الاخصائبين في هارلي ستريت منذ حوالي اسبوع . وقال لوك : 

شكراً » وإني أشعر بارتياح لأنك تظن أن الملاج بالكبرباء سيشفي 
ركبتي » إذ انني لا أرغب في ان أصير 'مقعداً وأنا في هذه السن . 

وابتسم د كتور توماس ابتسامة بريئة وقال : 

- لا أظن مطلقا أن هناك أي خطر يا مستر فيز ويلم . 

- لقد أرحت خميري » وكنت افكر في الذهاب إلى اخصائي وأنا متأكد 
الآن أنه لا ضرورة لذلك . 

وابتسم د كتور توماس مرة اخرى وقال : 

إذهب إذا كان في ذلك إراحة لضميرك ‏ وعلى كل حال فالأفضل دامًاً 
استشارة اخصائي . 


كلا » كلا .. إن لي ثقة كاملة بيك 

- صراحة لا توجد أية مضاعفات في حالتك » وإذا عملت بنصبحت فأنا 
متأ كد أنك ستتخلص من الآلام .. ثم قال : 

- أنت تكتب كتاباً عن السحر يا مسقر فيتز ويلم » ألبس كذلك ؟ 

فقال لوك ف دهشة : 

والآن كيف عرفت ذلك؟ 

وظبر السرور على وجه د كتور توماس وقال : 

يا سمدي العزيز > إن الأنباء تنتقل بسرعة جداً في مثل هذا المكان 2 إذ 
لبس لدينا إلا القليل نتحدث فيه . 

ومن الحتمل أن تحدث مبالغات أيضاء وربما تسمع انني أستحضر الأرواح 
وأستحلب السحرة . 

عجيب ان تذكر ذلك » لآن الاشاعات ذكرت انك استحضرت روح 
تومي بيرز ٠‏ 

بيرز ؟ ألمس هو ذلك الصبي الذي وقع من النافذة ؟ 


-- إنني أعجحب كيف .. آه 35 بالطبع .. لقفد أبديت ملاحظة لدلك 


تان » لقد بدأت الاشاعة من آبوت . 

- لا تقل اني قد جعلت محاميا عر كته الحياة يعتقد في الأشباح ؟ 

- إذن أتعتقد انت في الأشباح ؟ 

- إن هجتك توحي بأنك لا تعتقد فيها با د كتور .. كلا » لا يمكنني القول 
بأنني حقا أعتقد في الاشباح » ولكنني شبدت ظواهر غريبة في حالات موت 
الفجاءة إثر حادث » ولكنني أكثر اهتّاما في المعتقدات التي تصاحب مثل تلك 
الحالات» فالشخص المقتول لا يستكين في قبره » ودماء المقتول تعود لتسمل إذا 
مس القاتل -حسده . 


أن 


- غريب جداً ما تقول > ولكني لا أظن أن كثيراً من الناس يثذ كرون 
الآن مثل هذه الأشياء . 

- بل أكثر ما تظن » وبالطبع لا أظن أن جرائم قتل عديدة 'ترتكب هنا 
ولذلك فمن الصعب ان نحم برأي قاطم . 

لا »لا أظن أنه قد وقعت هنا جرعة قتل منذْ عدة سئوات » وبالتأ كيد 

تحدث أية جرعة منذ حضرت إلى هنا .. إن هذه البقعة هادئة لا توحى 

بالأعمال الإجرامية إلا إذا كان أحدهم قد دفع ببده تومي من النافذة .. حقاً إن 
كثيراً من الناس كنوا برغبون في دق عنق هذا الصبي > ولكنني لا أظن أن 
أحدم وصل به تفكيره إلى حد دفعه من النافذة . 

وضحك لوك .. ومرة اخرى عادت الابتسامة الصييانية إلى وحه دكتور 
توماس .. ثم قال لوك : 

- يظبر أنه كان ولداً مقوتا » وربما كان التخلص منه قد اعتير واجباً 
للمجتمع » ولقد كنت دام أرى أن بعض الجرائم قد تفيد الجتمع » مثل الثقيل 
الذي يفرض نفسه علىالغير يحب التخلص منه بدس” السم له في كأس من الثشيراب» 
والنساء اللاتي يضحكن في وجه الغير ثم ينبشن ذلك الغير حالما تستدير الظبور» 
وكذلك الرجعيون الذين يعوقون التقدم » فإذا أمكن التخلص من أمثال هؤلاء 
في هدوء فإن ذلك يعد" كسياً للمجتمع . 

وزادت ابتسامة الدكتور توماس اتساعاً وقال : 

- أنت في الواقع تحبذ الجرائم على نطاق واسع ؟ 

ألا توافقني على أن ذلك فيه فائدة للمجتمع ؟ 

بغير شك , 

فقال لوك : 

آه .. ولكنك غير جاد بيما أنا جاد فيا أقول » فأنا لا أكن” للحساة 
البشرية من الاحترام مثل ما يكنة الرجل الانجليزي العادي » فأي رجل يعد 


يفا 


عائقا في سبيل التقدم يحدر إزالته .. هذا ما أراه . 

فقال الد كتور توماس وهو يمر" ببده في شعره الأشقر : 

- نعم » ولككن أمن الذي يحم بصلاحية أو عدم صلاحية فرد ما ؟ 

فقال لوك : 

أعترف أن هنا وجه الصعوبة . 

- إذا أخذنا برأيك فإن الكاثولمي المتمدن سيمتبر الداعية الشيوعي غير 
أهل لاحياة ى) ان الأخير سيحك بالإعدام علىالقسيس الذى يدعو إلى ما يسميه 
ترهات » والطبيب سيتخلص من الشخض العليل» والمحب للسلام سيدعو بالفناء 
على الجندى .. وهكذا . 

فقال لوك : 

- يحب ان يكون الحم ني ذلك لرجل يتمتع يعقل علمي لا يميل مع ال هوى 
مثل طبيب .. وبهذه المناسبة أظن انك تصلح لذلك يا دكتور . 

- أتعني للح على الصلاحية للحياة ؟ 

نعم . 

فب الدكتور توماس رأسه وقال : 

إن مبمتي هي أن أجعل من لا يصلح صالحا » وأعترف أن هذه 
مبمة ثاقة , 

فقال لوك : 

- دعنا نفأخد مثالاً على سبد لالجدل. . مثلاً ذلك الرجل المدعو مار ىكارتر. 

فقال الد كتور توماس في جدة : 

- كارتر ؟ أتعني صاحب حانة النجوم السبع ؟ 

نعم » أنا لم أعرفه » ولكن ابنة مي مس كونواى كانت تتحدث عنه » 
ويظبر أنه كان أفاقاً , 

- لقد كان سكيراً وكان سيء معاملة زوجته ويتحك في ابنته » وكان 
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دائم الشجار بذيئ وقد تشاحن مع معظم الناس . 

إذن الواقع أن المكان قد صار أفضل بدونه 

أوافقك على أن هذا هو الواقع . 

إذن لنفترض ان أحمدم دفعه بيده من فوق الكوبرى وبذلك سقط في 
النبر » فإن ذلك الفرد يكون قد أدّى خدمة اجتاعية . 

فقال الدكتور توماس فى حفاء : 

هذه الأساليب التي تدعو اليها ‏ هل كنت تعمل بها في مضيق مايانج حيث 
كنت تعمل ؟ 

وضحك لوك وقال : 

- اوه .. كلا .. إن الأمر بالنسبة لي لا يعدو كونه نظريا » لا عملا . 

كلا » لا أظن انك من المعدن الذى يتصف به القاتلون . 

- ولاذا لا؟ لقد كنت صريحا بما فيه الكفاية في إبداء وجبة نظري , 

- تماما » صريحا أ كثر من اللازم . 

- أتعني بذلك انني لو كنت حقا الرجل الذي يعد نفسه قاض وحكي”» 
فاكان لي حمق الإفصاح عن وجبة نظري ؟ 

هذا ما عنيته . 

- ولكنني قد أكون في حالة إيمان ما أشعر به تصل إلى د الموس . 

- حق إذا كان الأمر كذلك فإن إحساسك نحراية نفسك سيكون عاملا 
فعالاً . والواقع انك إذا أردت البحث عن قاتل فايحث عن شخص يدل* مظبره 
على الطيبة والرقة وأنه لا يمكنه إبذاء فراثة , 

فقال لوك : 

- قل لي » هل صادفت مرة رجلا ظنئت أنه قد يكون قاتلا ؟ 

فرد” توماس محدة : 

- حقا > يا له من سؤال غريب . 
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وما وجه الغرابة فيه ؟ إن الطيدب لايد أن يقابل شخصيات عديدة 
غريبة > وني استطاعته ان يلاحظ مثلاآ علامات جنون القتل فى بدا قبل ان 
ياحظها الغير . ١‏ 

فقال توماس في تبرام : 

- إن معلوماتك عن جنون القتل لا تعدو معلومات الرحل العادى » فأنت 
تتصواره رجلا بهم على وجبه وقد ملا الزبد فه وفي بيده سكين .. دعني أقل 
لك ان من أصعب الأشاء معرفة من عنده نزعة القتل الجئونية» فقد يكون مثل 
غيره من الناس اما ورمما يككون من السبل إخافته وقد يذكر لك ان له أعداء 
ولا شيء غير ذلك » أى انه يكون رجلا وديع) لا ميل إلى الشغب . 

أذلك حى ؟ 

طبعا . . فعادة يرتكب المصاب يحنون القتل جرائُه وهو يعتقد أنه يدافع 
عن نفسه » ولككن معظم القتلة بطبيعة الحال أناس عقلاء مثلك ومثلي . 

- إنك تخيفني بقولك هذا يا دكتور .. تصوار أنك تعرف فيا بعد أنني 
ارتكبت خمس أو ست جرائم قتل مثلا . 

فابتسم الدكتور توماس وقال : 

لا أظن ذلك معقولاً يا مستر فيتز ويام . 

أشكرك على هذا الإطراء وأبادلك إياه قائا انني لا أظن انك انت أيضاً 
قد ارتكبت خمس أو ست جرائم قتل . 

فقال الد كتور توماس في انيساظ : 

أنت م تحص فشلي في الحالات التي عالجتها . 

وضحك الرجلان ‏ ثم قام لوك لينصرف وقال معتذراً : 

- أظن انني قد ضمّعت عليك الكثير من وقتك . 

- كلا » إنني لست مشغولاً .. إن ويتشوود مكان صحي . ومما يبعث 


السرور أن بتتحداث المرء مع شخص شيك العالم الخارجي 5 


م٠‎ 


فقال لوك : 

- إن لأعحب 0 

ثم 59 » فقال الآخر : 

- ماذا ؟ 

- لقد قالت لى مس كونواى عندما أوصتئي بالحضور اليك أنك طبيب من 
الدرجة الاولى » فعجبت وساءلت نفسي : ألا تشعر أنك شه مقبور هنا » إذ 
لا تسنح لك أية فرصة لإظبار ندوغك ؟ 

أنا أعتقد أن عدم التخصص الطبيب يعد بداية طببة له » إذ يكتسب 
مله خبرة فسمة , 

ولكنك لن تكون سعيداً إذا أمضيت كل حماتك فى هذا المكان .. إن 
شرينكك المرحوم الد كتور همبلي ل يكن رسجة لوو + مناه سه » وكان 
سعيداً يعمله » ولا بد أنه كان سبيقى هنا سنوات عديدة لو امتد” به الأجل . 

بل كان سيقضي كل حماته هنا . 

وسمعت أيضا أنه كان رجعياً في أساليب علاجه . 

- كان عنمداً في بعض الأحيان . .كان ينظر بكثير من الشك إلى الأسالسب 
الحديئة » ولكنه كان مثالاً طبيا للمدرسة القديعة من الأطباء . 

لقد ترك بعده اينة جمية جداً حسب ما سمعت . 

وأسعد لوك أن يرى وجه الدكتور توماس الشاحب وقد تمول إلى اورف 
قرمزي . 

اوه .. تعم . 

ونظر المه لوك فى عطف وشعر بالسرور قا إذ تأ كد أن توماس لا مكان له 
في قائمة الأشخاص المكتية نب .. وفحأة قال توماس : 

بمناسية حديثنا الآن عن الجراثم يمكتني أن أعيرك كتاباً في هذا الموضوع 
مادام ذلك يهمك > وهو كتاب مترجم عن الالمانية . 


١م‏ ( جنون الانتقام - 5 ) 


وأحضر له الدكتور توماس الكتاب وكان أحد فصوله يدور حول مريية 
قتلت عديداً من الأطفال قبل أن يتطر“ق الشك الها .. فقال لوك معقبا : 

إنه مما يثير الدهشة أن يرتكب مثل هؤلاء الناس عدة جرائم دون أن 
يحوم الشك حوهم . 

فقال الدكتور توماس : 

هذا لمس غريياً حة] » وأنت تعرف أنه أمر سبل جداً . 

ماذا ؟ 

وعادت الابتسامة على شفق الدكتور توماس وهو يقول : 

ألا يشك فيبم أحد ؟.. فعلى المرء ان يكون حذراً » هذا هو كل شيء.. 
والرجل الذى يكون على حذر شديد <تى لا يرتكب أية هفوة . 

وابتسم توماس مرة اخرى ثم دار على عقبيه ودخل المنذل » بينا وقف لولك 
على الدرج وهو حدق حمث دخل الدكتور .. لقد شعر أن ابتسامة الطبيب 
تحمل نوعا من التعالى » فقد شعر طوال الحديث أنه رجل ناضج وأن الدكتور 
توماس رجل شاب ل تعر كه الحباة بعد .. وفجأة وفي برهة قصيرة شعر وكأن 
الأوضاع قد اختلفت تام » إذ كانت ابتسامة الطبيب توحي بأنها ابتسامة 
رجل تام النمو يشعر بالسرور لفطنة صبي صغير . 


مم 


الفصل الت سع 


مسز بيرز تكلم 


كان لوك قد اشترى لتوه علبة من السجائر ونسخة من الجلة الأسبوعية التي 
يصدره ا لورد هوايتفمدك من الحانوت الصغير الكائن في هاي ستريت »© وفتح 
الصحيفة على الصفحة الحصصة لكرة القدم » فوجد أنه قد فشل في الفوز بمائة 
وعشرين جنيها فتمتم ساخط > بماحدا بمسز بيرز أن تبدي أسفها وتذكر له 
مناسبات مائلة خسرت فبها مبالغ كبيرة وقالت : 

- ان زوجي مسقر بيرز يتم كثيرا بمباريات كرة القدم وهي أول شيء 
يقرؤه في الصحف و كثيراً ما أصابته الخيبة » ولكنني أعود فأقول انه لا يمكن 
لكل فرد ان يفوز وانه لا يمكن معاندة الحظ . 

ووافقتها لوك يحرارة على ذلك وأضاف قائثا ان ذلك محمله يتذكر ان 
المصائب لا تأتي فرادى » فتنبدت مسز بيرز وقالت : 

ناما يا سبدي .. أنا أعرف ذلك عن خبرة شخصية » فإذا كان لامرأة 
زوج وثمانية من الأولاد ستة منهم أحماء وإثنان ماتا » فإنها تعرف حقا ما هي 
المصسة . 


بغير شك .. تقولين ان اثنين من بنك مانا ؟ 


للد 


فقالت مسز بيرز : 

أحدها ل يمض على موته سوى شهر واحد . 

هذا أمر حزن حقاً . 

0-35 يكن الأمر محزنا فقط » بل كار صدمة لي وقد أصبت حالة غريبة 
عندما أخبرونى بما حدث » فإنني لل أكن أتوقع أن يحدث شيء مثل ذلك لتومي 
لأن الطفل إذا كان مصدر متاعب لأهله فإنهم عادة لا يتوقمون له الموت » ففثلاً 
كانت لى ابئة هادئة جداً وظريفة جداً وكان الناس يقولون لي أنها لا يمكن أن 
تعش طوية وانها لم تخلق اثل هذه الحبساة » وكان ذلك حقا يا سدي 
فقل توفمت . 

وشار كبا لوك في عواطفها وشعر يحاجة ملحة إلى إدارة دفة الحديث إلى 
تومي فقال : 

- تقولين ان ابنك مات حديثا » فبل كان ذلك في حادث ما ؟ 

نعم .. مات في حادثة با سبدي » إذ كان ينظف تافذة في الهول القددحم 
الذي أصبح الآن مقراً للمسكتية ولا بد أنه فقد توازنه وسقط من أعلى النافذة . 

فقال لوك قِ عدم اهخام : 

ألم تسمعي ما قبل من أنه قد رؤؤي وهو برقص على حافة النافذة ؟ 

فقالت مسز بيرز ان الأطفال لا يقدرون عواقب أعمالهم . 

وهنا سألا لوك عا إذا كان تومي قد ضايق يألاعببه الصبيانية مخدوميه » 
فأسرعت مسر ببرز تحسب : 

- انه لم يكن يفعل ما فعل إلا بدافع من المرح » ففثلآً كان تومي بارعا في 
تقلمد غيره إلى درجة تدفعنا إلى الضحك الكثير إذا ما قفلك مسقر الزورثئي 
مانن ضاوت النانات أ :مسال قويز الأكمور عام أضاعاة يقل لورد هر ثيه 
على مرأى من اثنين من الخدم وهما يضحكان عندما فاجأه اللورد فقام بطرده 
في الحال » وهذا ما كان متوقها بطبيعة الحال ولكن اللورد لم يحمل له ضغينة 


41 


لأنه وجد لتومي عملا آخر . 

- ولككن غيره من الناس لم يكونوا مثله في التسامح . 

هذا حقيقي يا سيدي ولكنني لن أذكر امم أحد .. ما انك لن تظن 
أبدا أن يعمل مستر آبوت ما عمله وهو الشخص المعروف بطساعه الحسنة 
وأسلوبه الميذب . 

هل حدث بينه وبين تومي شيء ؟ 

فقالت مسر بيرز ؟ 

أنا أعلم ان الصبي لم يقصد أي ضرر. . وعلى كل حال فإذا كان في الأوراق 
شيء خاص لا يراد لغريب الاطلاع عليه 6 فاباذا يترك على المنضدة ؟ 

فقال لوك : 

- بالضبط .. فالأوراق الخاصة الموجودة في مكتب نحام يحب وضعبا 
في خزاءة . 

هذا صحمح با سبدي وهذا ما أظنه ويوافقني على ذلك زوجي مستر بيرز 
ولا أظن ان تومي قرأ منه الشيء الكثير . 

فسأها لوك : 

- أي شيء قرأه ؟.. أهي وصمة ؟ 

- كلا يا سيدى .. ل تكن شيئا كبذا .. انه لا يعدو كونه خطابا خاص] 
من سيده » وتومي لم يعرف حى أممبا .. وحدث ما حدث يسبب هذا 
الشيء التافه . 

- لا بد أن مستر آبوت من الأشخاص الذين يثورون بسرعة » غير أنني 
معت أنه من الصعب الوقوف ضده » كما انه كان هو والدكتور همبلبي في أشد 
حالات الخلاف قبل موث الأخير . 

فقال لوك : 

انها مصادفة غريبة حقا ... خلاف مع الدكتور همبلبي » فإذا بالدكتور 
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يموت ومعاملة قاسية لتومي فإذا بتومي يموت ... وفي ظني ان هذين الحادثين لا 
بد أن يدفعا مستر ابوت إلى الحذر في أقواله . 

فأضافت مسر بيرز : 

- وكذلك الحال مع هارى كارتر صاحب حانة النجوم السبع 2 إِذ تبادل 
الاثنان الكلام اللاذع قبل موت كارتر بأسبوع واحد » بيد ان السباب صدر 
أصلا من كارتر الذى ذهب وهو ممور إلى منزل آبوت ونعته بأشئع الكامات 
بأعلى صوته .. مسكينة مسقر كارير التي قاست كثيراً معه والتي كان موته 
بالنسبة ها بمثاية رحمة لها . 

- ألم يترك وراءه ابنة أيض] ؟ 

آه .. لست بالسيدة التي تردد الشائعات . 

وكان هذا القول غير متوقع .. ولكنه كان مشجعا .. ولذا أرهف 
لوك أذنيه . 

أنا لا أقول ان الأمر م يعدو تجرد أقوال فلوسي كارتر شابة جميلة» ولولا 
الفرق في المستوى الاجتاعي لما كانت هناك غرابة .. ولا يمكن للمرء أن ينكر 
الشائعاتوخاصة بعد أن ذهب كارتر إلى منزل آبوتوهو يصمح ويهدد ويتوعد. 


فقال لوك : 
- يظهر أن مسقر آبوت من النوع الذى يولم بفتاة ذات حسن » فقالت 
مسر بيرز : 


هذا هو الخال بالنسبة لمعظم الرجال وهم لا يعنون بذلك شيا سوى كامة 
عابرة » ولكن مثل هذا الأمر يصبح شيئا ملحوظا في مثل هذا المكان . 

ودفع ها لوك من ما اشتراه ثم حماها مودعا وسار في طريقه ومضى يحدةث 
نفسه قائلاً : 

« والآن أمامنا ما يمكن ان يتهم به آبوت .. فقد قرنته بثلاث من الضحايا 
فقد تشاجر مع مبلبي وتشاجر مع كارتر وتشاجر مع تومي ببرز وقد مات 
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الثلاثة » فاذا بشأن الفتاة آمي جبيز ؟ وما هو ذلك الخطاب الخاص الذي اطلع 
عليه الصبي ؟ هل عرف من الذي أرسله ؟ أم تراه م يعرف ؟ ربمالم يقل ذلك 
لوالدته ولنفترض انه عرف امم مرسل الخطاب .. ثم لنفقرض ان آبوت رأى 
انه من الضروري ان يغلق فمه .. ان ذلك ممكن الحدوث .. هذا هو كل ما 
يمكن للمرء أن يقوله .. انه أمر ممكن ولكته ليس سينا كافناً » . 

وأسرع لوك في سيره وهو ينظر حوله في ضيق وقال : 

هذه القرية اللعيئة .. انها بدأت تحطم أعصابي. . هادئة بريئة .. وطوال 
الوقت هناك سلسلة من الجرائم الحقاء ترتكب فيها ولا أحد يدري .. أم تراني 
أنا الأحمق ؟ هل كانت لافسنا بينكرتون حمقاء ؟ وعلى كل حال قد لا يعدو 
الأمر انه نوع من المصادفات .. ورفع بصره فإذا به يرى أمامه تل آسن ريدج 
الذي شهد في أزمان ماضية طقوس سحر ومشاهد قسوة وتعذيب ودماء تسيل 
ارضاء لشبوات شريرة .. وفجأة رأى شخصين يسيران وعرفها في سهولة » ققد 
كانا بريدجحت والزورثي وكان الأخير يحرك يديه في حر كات عصبية » و كان 
رأسه منحنياً نحو بريدجت وكانا شه شخصين حسدتها أعذب الأحلام » ونكاد 
لشعر المرء ان أقدامها لا تترك صوتاً مسموعا » كما رأى شعر بريدجت الأسود 
وهو يتطابر خلف رأسها يفعل الرناح ا هوج » وهرة أخرى شعر بذلك الجر 
الغر يب شملكه فقال لنفسه : 

« لقد سحرتني .. نعم سحرتني .. ». 

ووقف ساكنا في مكانه واحتواه شعور غريب يكتنف كل كيانه . 

ترى من الذي يشفيني من ذلك السحر ؟. لا أحد !!. 
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الفصل العا شر 


روذ همبلي 


استدار لوك بعد أن سمع صوتاً رقيقاً يتساءل عما إذا كان هو مستر فيتز 
ويلم » فألفى أمامه فتاة على درجة ملحوظة من الجال ذات شعر دكستنائي 
وعمنين دا كنتي ب الزرقة و كاذك غزرة الفحعل تفلي وبهيما قدا علمها لوك قائلاً: 


- أنا روز همبلبي .. لقد قالت ل بريدجت انك تعرف أشخاصا] كانوا 


واحمر وجه لوك وقال : 

كان ذلك منذ وقت طويل إذ كانوا يعرفونه وهو شاب قبل أن يتزوج 
وظبر على روز انبا صدمت بعءعض الشيء ولكنها مضت تقول 

- أنت تكتب كتايا .. ألمس كذلك ؟ 

دقعم .. أعني اني أدون ملاحظاتي التي سأضنبا كتابي عن المعتقدات 
المحلة وما أسْبه ذلك . 

يظور ان الكتاب سيكون مثيراً جداً . 

فقال لوك : 
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- بل من الحتمل ان يكون الكتاب ملآ جداً . 

- أوه .. كلا .. بل أنا واثقة مما أقول . 

فابتسم لوك لها وحدث نفسه قائلاآً ان الدكتور توماس رجل سعيد الحظ 
حقا ثم قال : 

- هناك أشخاص في مقدورهم ان يحملوا أمتع الموضوعات إلى موضوعات مملة 
لا يتحملها أحد وأظن انني من هؤلاء . 

- أوه .. ولكن لماذا تقول كذلك ؟ 

- لا أعرف .. ولكن اعتقادي هذا يزداد يوما عن يوم . 

فقالت روز علبي : 

- قد تكون من هؤلاء الأشخاص الذين يحملون الموضوعات الملة إلى 
موضوعات شيقة عدا . 

فقال لوك : 

- هذا ظن يدل على ظرفك فشكراً لك . 

وابتسمت روز همبلمي ثم قالت : 

- هل تؤمن بالمعتقدات وما أشه دلك ؟ 

هذا سؤال صعب فقد يتم المرء بأشياء لا يؤمن بها . 

فقالت الفتاة في شك واضح : 

نعم .. أظن ذلك . 

- هل تتطيرين ؟ 

كلا .. لا أظن ذلك .. وإن كنت أظن ان الأحداث تتلو بعضها على 
شكل موجات ؟ 

- أي موجات ؟ 

- موجات من الحظ السيء أو الحظ الحسن .. أعني انني أشعر أخيراً 
وكأن ويتشوود قد وقعت تحت موجة من الحظ السبىء فأبي يموت.. ثم تدهم 
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سيارة مس بيتنكرتون ثم ذلك الصى الذي سقط من النافذة » وبدأت أشعر 
وكأني أكره هذا المكان » و كأنه يحب علي" أن أتركه . 

وعات أنفاسها ومضى لوك ينظر الها وهو يفكر ثم قال : 

- إذن أنت تشعرين هكذا ؟ 

- اوه .. أنا أعرف أن هذا أمر سخيف» وأظن حقا أن مرجم ذلك موت 
والدي على غير انتظار » فجأة » ثم بعد ذلك مس بينكرتون .. لقد قالت ... 

ثم توقفت فسألا لوك : 

- ماذا قالت ؟ لقد كانت سبدة عجوزاً ظريفة » حتى انني فكرت في أنها 
تشبه عمة لي احبها . 

وأشرق وجه روز وقالت: 

اوه » هل كنت تعرفها ؟ لقد كنت احبها كثيراً » كا أنها كانت حب .أبي 
ولو أنني في بعض الأحيان كنت أظنها أنها غريبة الأطوار » إذ يظهر أتها كانت 
خائفة من حدوث شيء ما لأبي »بل انها كادت تحذره وخاصة ما يتعلق بالحوادث» 
ثم حدث في ذلك اليوم قبل ذهابها الى لندن» انها كانت غريبة جدأً في تصرفاتها 
وأعتقد حقا يا مستر فيتز ويلم انها كانت من ذلك النوع من الناس الذين يتمتعون 
بمعرفة المستقبل » فقد كانت تعرف أنه سبحدث شيء لها »> ولا بد أنبا عرفت 
أن شيئا سرحدث لأبىي أيضاً » إن هذا أمر مخيف . 

وتحر كت خطوة فى اتجحاهه » فقال لوك : 

- يحدث أحسانا للمرء أن يتتبأ بالمستقبل » ولو أن ذلك لمس من الامور 
غير العادية . 

كلا » أظن أنها أمر طبيعي حقا وأنها حاسة يفتقدها معظم الناس» وعلى 
كل حال فإن ذلك يقلقني . 

يحب ألا يستبد بك القلق » وتذكري أن كل ذلك قد أصبح بالنسبة لك 
ماضياً » ولبس من المستحسن أن يعود الرء الى الماضي» فالمستقبل هو الذي يحب 
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أن نعيش من أجله . 

وظهر التردد على روز وهي تقول : 

أعم ذلك » ولكن هناك أكثر منه » يتعلق باينة عمنك . 

اينة عمي ؟ بريدجت ؟ 

نعم > فققد كانت مس بينكرتون في قلق من ناحيتها بصورة ما » إذ كانث 
دام تسألني أسئلة عنبا » وأظنها كانت شائفة عليها أيضاً . 

واستدار لوك فحأة وهضى يفحص ببصره التل اجاور » وشعر بالخوف بلا 
سيب »> قبريدجت وحدها مع ذلك الرجل ذي اليدين الغريبتين .. تلات .. 
لايد أنبا تلات .. فالزورثي ليس إلا رجلا غير مؤذ يمتلك حانوتا . وكأن 
روز قد قرأت ما يدور في ذهله فسألته : 

هل تحب مستر الزورثي ؟ 

كلا قطما . 

- جموفرى » أعني دكتور توماس لا يحبه هو الآخر . 

وأنت ؟ 

اوء »كلا » أظن أنه كريه .. لقد ممعت عنه مكثي رآ من الأقوال » فقد 
قبل لي أنه بارس حفاة غريبا في ساحة الساحرات > وأن عديداً من أصدقائه 
حضروا من لندن * وان منظرم لغريب » وان تومي بيرز اشترك معهم في 
هذا الحفل . 

فسأها لوك في حدة : 

تومي بيرز ”7 

نعم > فقد كان يرتدي قناعا ورداء غريبين . 

مق حدث ذلك ؟ 

اوه » منذ مدة . . أظن ان ذلك كان في شبر مارس . 

- يظبر أن تومي بيرز كان مشتركا في كل فيء يحدث في هذه القرية . 
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فقالت روز : 

- لقد كان فضولا الى درجة كبيرة » وكان شغوفاً بمعرفة كل ما يحدث . 

فقال لوك : 

من الحتمل أنه عرف أكثر مما يحب في النهاية . 

- لقد كان صبيا ذا مبول شر"يرة » فقد كان يحب تقطيع النحل وإغاظة 
الكلاب . 

إنه من ذلك النوع من الصبية الذين لا يشعر أحد بالرثاء لهم إذا ماتوا . 

- نعم > أظن ذلك » ولو أن الأمر كان محزنا بالنسبة لوالدته . 

علمت أن لدبها الآن خمسة أطفال يعزونها عن فقده» ولككن با له من لسان 
ذلك الذى تملكه . 

- إنها تتحدث كثيراً » أليس كذلك ؟ 

- لقد شعرت بعد أن اشتريت منها علبة سجائر بقليل أنني أصبحت أعرف 
تاريخ حماة كل فرد في القرية . 

فقالت روز : 

"هذا هو أسوأ شيء في مثل هذا المكان » فكل فرد يعرف كل شيء عن 
الآخرين . 1 

فقال لوك : 

اوه » كلا . 

وهنا نظرت البه روز متسائلة » فقال لوك بلبجة ذات مغزى : 

لا يوجد شخص يعرف حقا كل شيء عن شخص آخر . 

كلا > لا أظن أن ذلك مكن حقا . 

فقال لوك : 

حق ولا أقرب الناس الى الشخص . 

- أظن انك على حق » ولكنني كنت أود* ألا تذكر مثل هذه الأشماء يا 
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مستر فبتز ويلم . 

- هل هذا فك ؟ 

وفي بطء أومأت برأسها ثم استدارت فجأة وهي تقول : 

- حب على" أن أذهب الآن وإذا كنت ترغب تعال وزرنا وأظن ان والدتي 
تحب ان تراك لأنك تعرف أصدقاء أبي مَنذ زمن يعمد . , 

وسارت في بطء وقد حنت رأسها إلى الأمام و كأنها تحمل فوقبا ثقلآ تنوه 
تحته » ببنا وقف لوك ينظر إليبا وشعر بالرغبة الملحة في أن يقي ويحمي تلك 
الفتاة . ولكن يحمها من أي شيء ؟ وهز رأسه في ضيق لأنه ل يحد جواباً عن 
سؤاله .. ودار في خلده ان الفتاة أفضل يكثير من دكتور توماس ذلك الشيطان 
المتعالي الهادىء الأعصاب . وأفاق لوك من تأملاته على صوت وقع أقدام » فرفع 
رأسه ليرى مستر الزورثي قادماً في الممر المؤدي إلى التل وكانت عيناه متجبتين 
تحو الأرض بنا كان يبتسم لنفسه. وعندما رفع الزورثي رأسه كان بالكاد أمام 
لوك والتقت عيناه الباسمتان في خبث بعيني لوك » ومرت دلحظة قبل أن يتذكر 
من الذي أمامه وفي لحظة واحدة حدث تبدل شامل على الزورثي إذ أصبحت 
النظرة الظاهرة في المينين نظرة شاب حدث طائش . 

- أوه .. سعدت صباحا يا مستر فيتز ويلم . 

عا هف صباحاً .. هل كنت تعجحب حال الطبيعة ع 

وتحركت يدا الزورثي الطويلتان الشاحبتان في حركة احتجاج وقال : 

أوه .. كلا .. كلا .. انني أكره الطبيعة فبي قاسبة » جافة » لبس فيا 
خمال .. إنني أقول دام ان المرء لن يمكنه الاستمتاع بالحياة حتى يضع الطبيعة 
في مكانها الصحيح . 

- وكيف تفعل ذلك ؟. 

فقال الزورثي : 

هناك شُتى الأساليب »© ففي مكان مثل هذا توجد عدة وسائل للتسلية 
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إذا كان المرء ذواقا ولديه الجرأة .. أنا شخص أتمتع بالحياة يا مستر فيتن ويلم . 

وهكذا أ ... 

أتعرف با عزيري ان التعقل هو العبء الكبير الذي لا يمكن تحمل » إذ 
يجب على المرء ان يكون يحجنونا .. شاذا .. غير عادي .. حتى يرى الحباة من 
زاوية جديدة جذابة .. 

إن ما تقول فمه جزء من الحقيقة . 

ثم حماه لوك وسار في طريقه وهو يفككر . 

- لا بد انني أتخيل أشياء لا وجود لا » فبذا الشخص لا يعدو أرن 
يكون حماراً . 

ولكنه سار في طريقه بسرعة وهو لا يشعر بالاطمئنان » ومضى يفكر أين 
هي بريدجت ؟ أهي على ما برام ؟ لقد جاءا هنا سوياً وعاد هو وحده. . وعندما 
استدار مع الطريق وجد نفسه في مكان معشوشب قبل له من قبل انه يطلق 
عليه امم ساحة الساحرات حيث يقال ان الساحرات كن يجتمعن فيه اثناء 
احتفالاتهن .. وفحأة شعر بموجة من الارتياح إذ وجد بريدجت هناك جالسة 
وقد أسندت ظهرها إلى صخرة » وكانت منحنية في جلستها وقد وضعت رأسها 
بين ذراعبها » وسار مسرعاً متحباً ناحمتها وقال : 

- بريدجت ؟. 

وفي بطء رفعت وجببها من بين يديها ودعر بالاضطراب عندما وقع ناظره 
على وجبها وكأنها عائدة لتوها من رحلة بميدة وتجد صعوبة في التأقلم مع هذه 
ألحماة فقال لوك : 

- هل أنت على ما يرام ؟. 

ومضت دقيقة أو دقيقتان قبل ان تجبب و كأنها لم تعد بعد من عالمها الذي 
كانت تعيش فيه » وشعر لوك ان كاماته قد قطمت سوط بميداً قبل ان يصل 
مئثاها إلى من يحدثها ثم قالت : 
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- طبعا أنا على ما يرام ... ولماذا لا أكون كذلك ؟. 

وكان صوتها حاداً تكاد تظهر فيه نبرة العداء » فابتسم لوك وقال : 

- لا أعم .. ولكني شعرت بالقلق من أجلك فجأة . 

- اذا ؟ 

أظنان السيب بجع أساسا إلى جو المآمي - الدراماتيي - الذي أحما 
فيه في الوقت الحاضر مما محعلني أرى أشياء غير طبيعية » فإذا غيت عني ساعة 
أو ساعتين فبطبيعة الحال أعتقد ان ما سأراه بعد ذلك هو جسدك ماقى في 
حفرة وهو ما يصلح في تثملية أو رواية . 

فقالت بريدحت : 

- إن البطلات عادة لن يلحقن بون الموت . 

- كلا .. ولككن .. وتوقف لوك في الوقت المناسب . 

- ماذا كنت ستقول ؟. 

- لا شيء . 

وشكر العناية الاهية على أنه توقف في الوقت المناسب » إذ لبس بمقدور 
شخص ان يقول لفتاة جميلة جذابة .. « ولكنك لست البطلة » وقالت 
بريدجت : 

ان البطلات عادة يتم خطفين أو يسجن او يتركن لتمتن أو يتم اغراقون 
في أقبية .. فبن دائًا في خطر ولكنهن لا عتن أبدا , 

فقال لوك : 

كما انبن لا مختفين اطلاقا . . 

ثم مضى يقول : 

إذن هذا هو المكان المسمى بساحة الساحرات . 

- نعم . 


ونظر المها وهي حالسة وقال ف رقة : 
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إن كل ما تحتاجين البه هو يد مكنسة . 

أشكرك . . لقد قال لي مسقر الزورثي نفس الشيء . 

فقال لوك : 

لقد قابلته منذ لحظات . 

هل تحدثت معه ؟. 

- نعم وأظن انه حاول ان يضايقني . 

- وهل أفلح ؟ 

انث أسالبيه تتميز بالطفولة .. 

ثم سكت برهة وعاد يقول : 

- إنه .شخص غريب .. قفي لحظة يظن المرء انه لا خطر منه » وبعد لحظة 
يعحب المرء ويسائل نفسه عما إذا كان الأمر غير ذلك تماماً 

ورفعت بريدحت يصرها اليه وقالت 

أشعرت يذلك أنت أيضا ؟ 

إذن أنت تتفقين معي فيالرأي؟ 

العم .. 

وانتظر لوك قلملاً حتى قالت بريدجت : 

هناك شيء غريب في هذا الشخص .. ولقد أمضيت لملة أمس يقظى أعصر 
ذهني أفكر في كل شيء ؛ ويظبر لي انه لو كان هناك قاتل فلا بد لي أن أعرف 
من هو .. أعني أنه لا بد يحنا هنا.. وفكرت .. وفكرت .. ووصلت 
في تفكيري إلى ما يأتي .. انه لو كان هناك قاتل فلا شك انه بجنون .. 

قسألها لوك وهو يتذكر ما قاله له دكتور توماس : 

- أدت لا تظنين ان القاتل قد يكون عاقلا مثلى أو مثلك ؟. 

لبس هذا الطراز من القتلة » كنا انه لا بد ان يكون هذا القاتل مجنوناً 
وهذا »كما ترى أنت » مما جعلني أفكر في الزورثي » فبو عدا كل الموجودين 
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هنا غريب الأطوار حقا » ولا يمكن إنكار ذلك . 

فقال لوك في شك : 

هناك كثيرون مثله غريبو الأطوار ولكن لآ ضمرر منهم . 

- نعم » ولكني أظن انه قد يكون الأمر أكثر من ذلك > فإن يديه 
منظرهما كريه . 

هل لاحظت ذلك ؟ غريب ! لقد لاحظت ذلك أنا أيضاً . 

من الغريب أن يديه تؤثران هذا التأثير على من براهما » ومع كل ذلك فلا 
يمكن إدانة شخص بأنه قاتل بسبب ان يديه غريبتان . 

اوه » تام » إن ما نريده هو الدليل . 

فقال لوك : 

- الدليل » إنه الشيء الوحيد الذي ينقصنا .. لقد كان الرجل على غاية من 
ادر ب قائل سذز #“عتون عدر 7 

فقالت بريدجت : 


- لقد حاولت أن اساعدك . 


- أتعنين مع الزورثئي ؟ 
- نعم » فقد ظئنت أنه ربا أمكنني الإبقاع به بدلاً منك» ولقفد بدأت 
فى ذلك . 


+- قصتي علي" » قصي . 

احسئا »> يظهر أن له أصدقاء كربين يأتون الى هنا بين حين وآخر 
للاحتفال . 

- أتعنين بذلك حفلات غريبة ؟ أظن انهم يعبدون الشيطان ويقومون 
برقصات منافية للأخلاق . 

- شيء من ذلك القبيل » ومن الواضح أنهم يستمتعون بوقتهم . 

فقال لوك : 
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- يمكنني أن أضمف الى ما ذكرته شيئا » وهو أن تومي بيرز قام بدور ما 
في أحد احتفالاتهم » وأنه كان أثناءها يرتدي رداء أحمر 

إذن فقد كان يعرف ما يدور ؟ 

نعم > وربما بوضح ذلك سبب موته . 

- أتعني أنه تحدث عما رأى ؟ 

- نعم » او انه قد حاول الاستفادة من ذلك عن طريق التهديد بابتزاز 
الأموال . 

فقالت بريدجت في تفكير : 

- إنني أعرف أن كل ذلك شيء خيالي » ولكن يبدو لي أن الأمر يخلاف 
ذلك إذا ما فكرة في الزورثي .00 1 

نعم » أنا اوافقك » فإن الآمر قد يصبح ممكنا في حالته بدلاً من أن 
يكون غير معقول . 

فقالت بريدجحت : 

- لقد توصلنا حتى الآن الى إيجحاد علاقة بين كل من تومي بيرز وآمي جيبز 
مع الزورثي . 

- إذن ما وضع كل من صاحب الحانة وهميلي ؟ 

حتى الآن لا توجد أية علاقة بينها وبين الزورثي . 

هذا حقيقي بالنسبة لصاحب الحانة » ولكتني أتصوتر الدافع لإزالة 
صلى من الطريق » فقد كان طبيباً » وريبما يكون قد فطن الى حالة الزورثي 
غير الطبيطة: ١‏ 

- نعم » هذا مككن . 

ثم ضحكت بريدجت وقالت : 

- لقد قمت بدوري على خير ما برام هذا الصباح» فقد ذكرت له أن إحدى 
جداق كادت تحرق يسبب اتهامها بمزاولة السحر » فوجدت أن قول هذا قد 
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رفع من قدري عنللدة »6 وأظن أنه سمدعوني الى المساهة فق الاحتفال القادم 
الذي يشممه . 

فقال لوك : 

- بريدجت »> تح السماء كوني حذرة . 

فنظرت المه في دهشة » وهئا قال لوك : 

- لقد قابلت الآن ايئة همبلي و كنا نتحدث عن مس بيتكرتون > وقالت 
ابنة همبلي ان مس بيتكرتون كانت في قلق بشأنك . 

ما هذا ؟ مس بيتكرتون » في قلتى » من أجلى أنا ؟ 

- هذا ما ذكرته روز همبلي . 

- هل قالت روز همبلي ذلك ؟ 

نعم . 

ماذا قالت أيض] ؟ 

50-5 

حاهل أنك وا ؟ 

واثق تام . 

ومرأت فترة حمت ختمتها بريدحت بقوها : 

فهمت . 

فقال لوك : 

- لقد كانت مس بينكرتون في قلق بشأن هلي ومات.. والآن أممع أنها 
كانت قلقة بشأنك . 

وضحكت بريدجت ووقفت وهز"ت رأسها حتى تطابر شعرها حول رأسها 
وقالت : 

لا تقلتى » فإن الشيطان برعى من ينتمون اليه . 
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الفصل الحادي عشر 
حياة ميجور هورتون المؤلية 


استند لوك على ظهر مقمده الموجود في الطرف الآخر من منضدة مدير 
المصرف » ثم قال : 

- أشكرك كثير ولو أنني أخذت جزءا كبيرا من وقتك الثمين . 

فبز' مستر جونز يده دلالة عدم الاهتئام “بينا ظهرت على وجبه الصغير الممتلىء 
علامات السرور وقال : 

- كلا » نحن دائما 'نسر' لرؤية الغرباء .. أما هذه البقعة فبي هادئة حقا كما 
رأيت يأ مسر فمتز ويلم . 


- إنها مكان رائع ملىء بالمعتقدات . 

وتنبد مستر جونز وقال : 

- إن الآمر يقتضي مزيداً من الوقت للتثقيف حمتى تزول المعتقدات . 
ثم قال : 


لقد أحسن لورد هويتفيد الى هله المنطقة » فبو يدرك المساوىء الى 


قاسى من جر أئها وهو صبي > ويأمل ان يككون نشء الجيل الحاضر أفضل بكثير 
ما كان هو عليه . 


- ولكن العقبات التي صادفته لم تمنعه من تكوين ثروة كبيرة . 

- هذا صحيح لآن لديه مقدرة » مقدرة كبيرة . 

تاوسظ ؟ 

فظهر على وجبه الامتقاع و كأنه صدم » وقال لوك : 

إن الحظ هو الشيء الوحيد الذي بسب حسابه > فثلا لو أخسذنا مثالاً 
لقاتل وتساءلنا ما الذي يمل قاتلا ينجم في إتام جريته ولا يكتشف .. أهي 
المقدرة ؟ أم أن الأمر مرجعه الى الحظ فقط ؟ 

واعترف مستر حونز أنه ربما يتكون الأمر مرجمه الى الحظ . 

واستمر لوك فقال : 

خذ مثلآ ذلك الرجل كارتر صاحب إحدى الحانات هنا » فمن الحتمل أنه 
كان يسكر ست لبال فيكل اسبوع» ومع دلك ففي إحدى الامالي يذهب ويلقي 
بنفسه من فوق الكوبرى الى النبر .. الحظ مرة اخرى . 

فقال مدير البنك : 

لقد كان ذلك عثابة حظ حسن لبعض الناس . 

تمدن 

اله لزوحته وابنته . 

اوه » نعم » طبعا . 

وطرق الباب أحد الكتبة في المصرف ودخل يحمل بين يديه أوراقاً » وقام 
لوك بإعطاء صورة من توقبعه على ورقتين » ثم تناول دفتراً الشيكات ( إذرتف 
المرف ) ثم قام وقال : 

أنا سعد إذ أنهبت كل شيء» ولقد حالفني الحظ نوعاً ما في سباق الدربي 
هذا العام .. وأنت كيف كان الحظ معك ؟ 1 

فقال مستر جونز وهو يبتسم انه لا يراهن وأضاف ان زوجته ضد المراهنة. 

إذن لم تذهب لشاهدة سباق الدربي ؟ 
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كلا . 

هل ذهب لمشاهدته أحد من هنا ؟ 

- لقد ذهب ممجور هورتون» فهو تم جداً بالسباق » ما أن من عادة مستر 
آبوت أن يأخذ إجازة في ذلك اليوم » ولو أنه لم يراهن على الجواد الفائز . 

- لا أظن أن كثيراً من الناس راهنوا عليه . 

ثم خرج بعد أن ودع مدير البنك 2 وأشعل سسجارة وهو يغادر الممرف »> 
ول بر ما يدعو الى إدراج اسم مسآر جونز في قائة المشتبه فسهم » إذ لم يظبر أي 
رد فمل على الأسئلة التي ألقفاها عليه لوك 4 كنا كان من الصعب عل المرء أن 
يتصور أنه القاتل .. أضف الى ذلك أنه لم يكن غائيا يوم سباق الدربي > وبهذده 
المناسبة فإن زيارة لوك لم تكن بلا فائدة » فقد حصل على نبأين صغيرين يضيفها 
الى معلوماته » وهما أن كلا من مستر آبوت وميجور هورتون كان بعبدين عن 
ويتشوود في يوم سباق الدربي “وعلىذلك فأي واحد منها كان يمكنه أن يتواجد 
في لندن عندما دهمت سمارة مس بينكرتون . 

ومع أن لوك لم يكن يسْته فيالدكتور توماس وقتئذ» إلا أنه شعر بالراحة 
لو تأكد لديه أن الأخير كان في ذلك.اليوم في ويتشوود بزاول مهمته» وآلى على 
نفسه أن يتحةقى من تلك النقطة . 

ثم هناك الزورثي > فبل كان في ويتشوود يوم سباق الدربي ؟ فإذا كارن 
هناك فإن الافتراض بأنه القاتل يضعف» مع أن توك كان يدرك أن احهال موت 
مس بينكرتون نتمجة حادثة غير مدبرة أمر محتمل » ولكنه كان برفض تلك 
النظرية » لأن موتها جاء في وقت يتفق ورغبات القاتل . 

وركب لوك سمارته وقادها حتى وصل الى حظيرة بيبويل التى كانت فى 
نهاية شارع هاي ستريت . : ١‏ 

كان في سبارته عدة أشباء تقتضي الإصلاح» وكان يريد أن يناقش اخصائ) 
فيها » وأنصت اليه ميكانيكي شاب مليح الوجه 2 ثم بدأ الاثنان يفحصان 1لات 
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السمارة عتدما سمما صوتا يادي : 

جم “* تعال هنا لحظة . 

وأطاع المكانكي النداء .. جم هاري .. إنه هو .. خطيب آمي جيذ . 

وعاد جم بعد قليل وهو يعتذر » وعاد الحديث بين الرجلين كا كان يتناول 
الذاحمة الفنية ووافتى لوك على ان يترك السارة في الحظيرة لاصلاحها » وعندما 
حان وقت ذهابه سأل في لهحة عادية : 

هل كان حظك حسنا في سباق الدربي هذا العام ؟. 

- كلا يا سبدي فقد راهنت على كلاريحولد . 

- لا أظن ان كثيرين راهنوا على جوجوبي الثاني ؟. 

- كلا يا سبدي ولا أظن ان صحمفة واحدة اختارته . 

وهز لوك رأسه وقال : 

السماق أمر لا يمكن التأكد منه .. هل شاهدت السساق بنفسك يرما ؟. 

كلا يا سبدي وأود لو رأيته .. وقد طليت إجازة هذا العام لأنه كانت 
توجد تذكرة رخيصة للذهاب إلى لندرن ومنها إلى ميدان السباق في أبسوم » 
ولككن صاحب العمل ل بوافق لأن عندنا نقصاً في الأيدي العامة وكان لدينا كثير 
من العمل في ذلك اليوم . 

وأومأ لوك برأسه ثم ذهب في طريقه بعد أن قام برفع جم هارفي من قائٌة 
المشتبه فيهم وسار إلى المنزل في طريق النبر» وهنا أيضاً صادف ميجور هورتون 
وكلابه وكان الميجور على نفس الحالة التي رآها عليه في المرة السابقة ونمني بذلك 
انه كان يصصح في كلايه » ومرة أأخرى حدق المسجور في لوك ولكنه أضاف هذه 
المرة قائلا : 

معذرة .. انت مسقر فيقز ويلم .. أليس كذلك ؟. 

- أن هورتون .. ميجور هورتوت .. وأظن اني سأقابلك غدا في مانور 
آسن في مباراة التنس التي دعتني إلى -ضورها مس كونواى .. إنها ابنة عم لك 
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5 د ظننت ذلك . 
وسار الررحلان مع بين مضى ميجور هورثون يتحدث في موضوع الكلاب 
وخاصة المولدوج حتى وصلا إلى بوابة منزل المدجور وفتح الباب الذي م يكن 
مغلةا » ودخل الاثنان المنزل ووصلا إلى ححرة تنبعث منها رائحة الكلاب 
وممتلئة يأرفف الكتب » وانهمك الممجور في إعداد شراب لما ينا مضى لوك 
ينظر فما حوله فوجد الحوائط علمبا صور الكلاب وصورة مرسومة لسيدة 

فوق المدفأة » ورفع الميجور رأسه فوجد ضيفه ينظر البها فقال : 

- إنها صورة زوجتي .. لقد كانت امرأة ممتازة ووجبها يدل؛ على أخلاق 

قوية .. ألا تظن ذلك ؟. 


انعم عقا .. 

اا 1 وش تكن [لضورة :المأ ة المتوفاة .. 

فقال الممجور : 

- لقد كانت ممنازة .. ماتت منذ أكثر من عام ومن وقتها وأنا على غير ما 
كنت عليه من قبل . 

لماذا ؟. 

فقال الممجور وهو يناوله كأس شراب : 

- اجلس 

ببنا جلس هو على مقعد آنخر ومضى برشف الويسكي بالصودا . 

كلا .. / أعد كنا كنت من قبل . 

لا بد انك تفتقدها ؟. 

- إن المرء يحتاج إلى زوجة تدفعه وإلا أصبح خاملا وتهاون . 


و 
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- يا ولدي » إنى أعرف ما أتحدث عنه .. وتذ كثّر أنني لا أنكر أن 
الزواج يسبب ضقاً للمرء في أول الأمر» فإنه يلعن نفسه وينعي أنه أصممح مقيداً 
ولكنه بعد فترة يعتاد الأمر .. والنساء جنس عجيب © إذ أحمانا يخيل لامرء 
أنه لا فائدة من محاولة إسعادهن » ولكن ‏ الحق والحق “يقال إنبن يخلقن 
منا رجالاً ٠.‏ هل أنت متزوج ؟ 

كلا . 

- حسنا » ستصيح بوما ما .. وتذ كدر أنه لا يوجد شيء مثل الزواج . 

فقال لوك : 

مما يسعد المرء أن يسمع إنسانا يمدح الحياة الزوجية» وخاصة في مثل هذا 
الوقت الذي أصبح فيه الطلاق أمراً سهلا . 

فقال المسحور : 

- إنني أرثي لهذا الشباب الذي لا يتصف بالعزيمة ولا بالتحمل للسؤولية » 
وتذكّر أن لديا كانت واحدة في الألف > واحدة في الألف .. فكل فرد هنا 
كان يحترمها ويبجلا . 

كذا ؟ 

- لقد كانت لا تتحمل الحراء » وكان من عادتها أن تنظر الى الشخص فإذا 
به ينكش أمام نظره !ا » مثل هؤلاء الفتيات الخادمات اللاتي يظان” أن الفرد 
سيتحمل وقاحتبن » ولكن لبديا أعطتبن درساً . أتعرف أننا استيدلنا خس 
عشرة شغالة وطاهية في مدى عام واحد ؟ 

- هل كان الحال دامًا هكذا .. أي تطردونهن ؟ 

- بطبيعة الحال خرج البعض باختيارهن » ولكن لبديا ! تهتم . 

- ولككن ألم تدا في الأمر مشقة ؟ 

- اوه » أنا شخص لا أبالي إذا قمت بعمل شيء » فأنا طاه ماهر » كما أتنى 
م أكن أرغب في إرهاق ليديا لأنها كانت رقيقة . ١‏ 
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إذن فقد كانت غير قوية . 

وهز" ميجور هورتون رأسه وقال : 

- لقد كانت تتممع بروح عالمة ول ترض بأن ترقد فريسة المرض .. لقد 
عانت تلك المرأة ما عانت »> ومع ذلك ل تحد من الأطباء شفقة » فبام قساة لا 
يعرفون شيئاً سوى الآلام الجسمانية وأي شيء غير عادي لا يفهمون عنه شيثئا . 
قمثلا هيلى يظبر أن كل فرد كان يظن أنه طبيب بارع . 

- أنت لا توافق على ذلك . 

لقد كان الرحجل حاهلاً حقا لا يعرف شيئا عن الاكتشافات الحددشة» 
وأشك في أنه سمع ‏ مجرد سماع ‏ عن الحالات النفسية. لقد كان يعرف الحصبة 
والغدد الدرقية والعظام الملكسورة على ما أظن » ولكن لا شيء غير ذلك » وفي 
النهاية تشاجرت معه لأنه ل يعرف حالة لديا على الإطلاق > فأخبرته برأبي عنه 
في صراحة فلم “رضه هذا وغضب وقال لي انني حر في استدعاء أي طبيب آآخر 
أختاره » وبعد ذلك أحضرن الدكتور توماس . 

- هل كان أفضل من الأول ؟ 

على وجه الإجمال كان أبرع من همبلي » وإذا كان في مقدور أحد أن 
دشفدها من مرضها الآخير لكان الدكتور توماس هو ذلك الشخص © وي الواقع 
انها بدأت في التحسن ولكن حدثت ها نكسة مفاجئة . 

أكان الأمر مركا ؟ 

- نعم » آلام حادة » وقيء » وما شابه ذلك .. لقد تعذيت تلك المرأة 
المسكينة .. إنها 'تعد" شبيدة .. والممرضتان الموجودتان في المنزل لم تظهرا أية 
ذرة من الشفقة » حق أن ليديا اتهمتها بتسميمها » وطبعا هذا غير صحمح » لأن ؛ 
كثيراً من المرضى يتخماون ذلك كما ذكر لي الدكتور توماس » وإن كان واقع 
الأمر يدل" على أن هاتين الممرضتين كانتا تكرهاتها . 

فقال لوك : 


- أظن أن مسز هورتون كان لها أصدقاء كثيرون هنا . 

كثير من الناس كانوا في غاية الرقة » فث لورد هوايتفمك كثيراً ما أرسل 
ها عنبا وخوخا من حديقته » كنا أن بعض السيدات كن" يحضرن لاجلوس معبا 
مثل هونوريا وينفلمت ولافينما بنكرتون . 

- هل كانت مس بينكرقون تحضر كثيرا ؟ 

- نعم » عانس عجوز ولكنها تخلوقة رفيقة © وكانت في أشد القلق على 
لمديا » وكان من عادتها السؤال عن غذاها وأدويتها .. وهو إن دل على اهيّام 
ألا أنه فضول لا داعي له . 

فبز" لوك رأسه مدر كا قصد الرجل الذي مفى يقول : 

وأنا لا أتحمل الجلبة .. إن هذا المكان ملىء بالنساء » حتى أنه من 
الصعب على المرء الاستمتاع بلعب الجولف . 

قسأله لوك : 

وماذا عن ذلك الرجل الذي يعتلك حانوتاً للعاديات ؟ 

فأخرج الممجور هورتون صوتاً يدل على الاستبزاء وقال : 

إنه لا يلعب الجولف > ومظبره أقرب الى الأنوثة . 

- هل مفى عليه وقت طويل في ويتشوود ؟ 

حوالي عامين .. وهو شخص كريه » ومن الغريب أن لديا كانت تحبه» 
ومن ذلك تعرف أنه لا يمكنك أن تثق برأي أية امرأة في الرجال » حتى أنبا 
صممت على أن تتناول بعضا من العقاقير التي يقوم بتحضيرها » وهي مادة 
وأضعت في زجاجة قرمزية رامم عليها من كل ج انب علامات البروج » ومن 
المفروض أنها مكونة من عصارة بعض الأعشاب التي تم" قطفب! والقمر 
بدراً .. كلام فارغ » ولكن النساء يصدقن ذلك . وأعترف أنها تناوات ذلك 
العقار كله . 
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وأدار لوك دفة الحديث وهو يأمل ألا يلحظ ذلك الممجور هورتون > وكان 

- ما رأيك في هذا الحامي المدعو آبوت ؟ هل يعرف القانون جمداً ؟ لأنني 
أرغب في استشارة قانونية وأفكر في الذهاب اله . 

فقال المسجور هورتون : 

- يقولون أنه ذي جداً ولككني لا أعرف الحقيقة» والواقع أنني تشاجرت 
معه ول أرده منذ جاء الى هنا لكتابة وصمة ليديا قبل موتها مباششرة » وفي رأيي 
أنه جبان > ولكن هذا لا يعني المساس بقدرته كمحام, . 

فقال لوك : 

- طبعاً لا .. ويبدو لي أنه شخص مشاكس * والظاهر أنه تشاجر مع 
كثيرين هنا على حسب ما سمعت . 

فقال الممسحور هورتون : 

- إن مشكلته في أنه شديد الحساسية » ويظن أنه لا يوجد مثله في الذكاء » 
وأي شخص يختلف ممه في الرأي يعتبره أهان الذات الملكنة .. هل سمعت 
عن شجاره مع همبلي ؟ 

- هل تشاجرا معا ؟ 

- شجار من الطراز الأول » وهذا لا يدهشني فقد كان همبلي حماراً . 

- لقد كان موته أمراً مؤسفا . 

همبلبي ؟ نعم > أظن ذلك .. تقاعس في العناية الممنادة .. التسمم الدموي 
أمر خطير » والواجب وضع صيغة اليود على أي جرح .. هكذا أفمل .. وهو 
احتياط بسيط .. ولكن هميلي الطبيب لا يفعل شيئا مثل هذا .. وهذا يفصح 
عن عباناب. 

ونظر لوك الى ساعته فقال المسجور هورتون : 

هل ستذهب لتناول غدائك ؟ حسنا » لقد سررت بالتحدث ممك .. 
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ولا بد أن نجتمع مرة اخرى .. قل لي » هل تكتب كتابا عن المعتقدات وما 
أشه ذلك ؟ 

نعم > أنا ... 

فقاطعه المسحور قائا : 

- يمكنني أن أقص" عليك كثيراً من الأشاء المثيرة .. فعندما كنت في 
الحند يا ولدي 5ك 

وبعد عشسر دقائق نجس لوك في الخلاص من الاستّاع الى قصص الفقراء الهتود 
وحملة الحبل الذي يرتفع في الهواء » الخ ... 

وعندما خرج لوك الى الهواء الطلق وسمع صوت الميجور الأجش وهو يصيح 
في كلايه » عجب ها سمعه منه عن الحباة الزوجمة » إذ يظبر أنه حقا يأسف على 
فقد الزوجة التي أجمع الكل على أنبا كانت شرسة ششراسة تقرب من شعراسة 
النمر » وساءل نفسه ‏ فجأة ‏ عما إذا كان كل ما سمعه من المنجور ابس إلا 
تمويها بارعا . 


يل 


القصل القافي عشر 
جس النبض 


عن بحسن الحظ ان الحو كان <ستا ف عصر اليوم الجدد للعب التنس »© وكان 
اللورد هوايتفيك في حالة نفسية جيدة وهو يقوم بدور المضيف مظهراً غبطته > 
وأشار مراراً إلى أصله البسيط وكان عدد اللاعبين ثمانية وهم : لورد هوايتفيلد 
وبريدجت ولوك وروز همبلبي ومستر آبوت ودكتور توماس وميحجور هورتون 
وهيتي جونز > وهي فتاة دائمة الضحك واينة مدير البنك 8 

وفي ااشوط الثاني وجد لوك نفسه زميلاً لبريدجت في اللعب ضد لورد 
هوايتفيد وروز هلي » وكانت روز لاعبة جبدة سيق لها اللعب في المباريات » 
وبذلك عوضت بلعمها الأخطاء التي كان يقع فيها لورد هوايتفباد ووصل الشوط 
إلى نتيجة ه إلى * لصالم لوك وبريدجت وعندئذ لاحظ لوك أن لورد هوايتفلد 
يدأ يفقد أعصابه ويتصرف مثل الأطفال » واستمر اللعب ولكن لوك لاحظ ان 
بر ددحت بدأت :: ىء عامدة في رمي الكرة حق انتبى الشوط بفوز الاورد 
وزمملته يتنيحة م إلى » . 

وبعد ذلك نار جدل حول اللاعبين في الشوط التالي » وانتهى الأمر إلى ان 
تلعب روز مع مستر آبوت ضد دكتثور توماس ومس جونز » وجلس اللورد 
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هوايتفيكد وهو يحفف عرقه ويبتسم في سسرور وقد عاد إليه مرحه وبدأ يتحدث 
مع هيجور هورتون عن سلسلة من المقالات بدأت بنشرها إحدى صحفه والتفت 
لوك ناحمة بريدحت وقال : 

هلا أريتنى حديقة الأضراء ؟. 

- وماذًا تريد مشاهدة اللتضراوات ؟ 

لأآنني أحب الكرنب . 

ألا تكتفي بالبسلة ؟. 

دعسن : 

وسارا حتى وصلا إلى حديقة الخضمرة التي كانت خالية من الذين يعماورن 
عادة فيها » وأشارت بريدحت إلى المسلة وقالت : ْ 

ها هى ذي شجيرات البسلة . 

ول يعر لوك البسلة أي اهتّام بل قال : 

- لماذا تعمدت ان تخسر الشوط ؟. 

وارتفع حاجما بريدجت قليلا ثم قالت : 

- أن آسفة .: ولكيدى تمت كا أنتى لا أحسن لنب التنس:: 

- ليس إلى هذا الحد وما فملته لا يخدع طفل . 

س حسنا يا عزيزي واطسون . 

- وما السيب الذي دفعك إلى ذلك ؟. 

- السيب واضح أيض) .. فجوردون لا يحب الهزية . 

وماذا أعني أنا .. لنفترض انني أحب ذلك . 

-. أظن با عزيزي لوك ان ذلك لا يستوي في الأهية . 

هلا أوضحت قلملاً ما تعنيه يقولك هذا ؟. 

- طبعا إذا شئت ذلك .. على المرء ألا يتشاجر مع رب نعمته وجوردون 


هو رب نعمتي لا أنت . 
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وجذب لوك نفسه يشدة ثم انفجر صائحاً : 

- ماذا تعنين يزواجك من هذا الرجل القصير الكريه .. لماذا تفعلين ذلك؟ 

- لأنني كسكرتيرة له أتقاضى ستة جنيهات في الأسبوع » أما إذا صرت 
زوجته فإني سيكتب لي مائة ألف من الجنيهات بالاضافة إلى علبة مليئة 
بالجوهرات من الماس واللاليء إلى غير ذلك من مستازمات الحماة الزوجية . 

لتقومي بواجبات أخرى مختلفة . 

فقالت بريدجت في برود : 

- هل يحب علينا ان نتخذ هذا التصرف الدراماتيكي بالنسبة لكل شيء 
في الحماة ؟. إذا كنت تتصور جوردون رجلا يقدر الحساة الزوجية » فأنت 
مخطىء فليس جوردون إلا طفلآ صغير م ينضج بعد اما وما يحتاج اليه هو أم 
ولسس زوحة » وما يؤسف له ان والدته ماتت وعنده من العمر أربع سئوات 
وهو يحتاج إلى شخص يالقرب منه يفخر به .. شخص يبعث في نفسه الثقة 
ويستمع دام إليه وهو يقص كيف صنع نفسه بنفسه . 

- إن لك لسانا مريراً .. ألس كذلك ؟. 

فردت عليه بريدجت في حدة : 

- إنني لا أخدع نفسي بالخيالات إذا كان ذلك ما تعنمه .. فأنا فتاة صغيرة 
السن على قدر ما من الذكاء والملامح العادية ويدون نقود وأنا أزمع أن أحيا 
حباة شريفة . وستكون مهمتي كزوجة لجوردون لا تفقرق عن وظيفتي 
كسكرتيرة له وأشك في انه سيتف كر يعد عام واحد أن عليه ان يقبلني قبلة 
المساء » وكل الخلاف هو في المرتب . 

ونظر كل منها إلى الآخر .. ووجبه في شحوب من الغفضب وقالت 
بربدحثت : 

أنت رجل رجعي في أفكاره.. ألبس كذلك ؟ ألن تقول انني أبيع نفسي 
من أجل المال ؟ 
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فقال لوك : 

- ما أنت إلا ششطان صغير ذو دم بارد . 

هذا أفضل من ان أكون غبية صغيرة ذات دم حار . 

كذلك ؟ 

تعم .. وأنا أدرى . 

فقال لوك ساخراً : 

ب تقدرين ماذا ؟, 

أعرف معنى الاهتام برجل .. هل قابلت جوني كور نيش ؟ لقد مكنت 
مخطوية له لمدة ثلاثة أعوام وكنت أكاد أعبده .. وكنت أهتم به إلى درجة 
تؤاني .. حسنا . . لقد تركني لمتزوج من أرملة ممتلئة الجسم » ولكن دخلبا 
السنوي يقدار بثلاثين ألفا .. مثل هذا العمل يشفي الانسان من الغرام .. أليس 
كذلك ؟, 

واستدار لوك وقد صدرت من تمه آهة وقال : 

00006 

لقد حدث .. 

وسادت فترة “مت طويل قطعتبا بريدحت بقوها : 

آمل ان تدرك أنه ليس لديك أي حق في التحدث معي كما فعلت فأنت 


تنزل ضسفاً على جوردون . 

ان لي كل الحق . 

تدهزاء 

ونظر لوك إلبها وقد اصطيغ وجبه باون غريب وكأنه يعاني ألم جسانياً 
وقال : 


إن لي الى .. لي الحق في ان أهتم بك .. لقد قلت الآن ان الاهتام 


الشديد يسبب ألا . 


) جنون الانتقام - م‎ ( ١ 


وتراحدعءت بريدحت خطوة إلى الوراء وقالت : 

أنت ... 

نعم .. أمر غريب .. ألمس كذلك .. مثل هذا الشيء قد يدفعك إلى 
الضحك .. لقد جئت إلى هنا لأقوم بعمل فجئت أنت وسحرتيني .. هذا ما 
أشعر به .. إنني أشعر انك لو أشرت بأصبعك إلي" وقلت لي ان أتحول إلى 
ضفدعة لتحولت بسحرك إلمبا » واققرب منها خطوة وقال : 

إنني أحبك حبا عميقا يا بريدجت كونواى .. وإذا كنت أحبك بهذا 
القدر فلا تتوقعي مني ان أسر وأنا أراك تتزوجين من رجل ذي لقب متلىء 
بالغرور وله كرش » ويفقد أعصابه إذا لم يفز في لعب التنس . 

- ماذا تقترح علي" ان أعمل ؟ 

أقترح ان تتزوجيني بدلا منه » ولككن بدون شك سيؤدي هذا الاقتراح 
إلى موجة من الضحك . 

- من الم كد ان الضحك سيكون عاليا . 

- ماما .. والآن قد عرف كلانا موقفه » ألا نمود إلى ملعب التنس ؟. وربا 
تجدي هذه المرة ذلك أنني سأكون ششريكا يلعب ليفوز !. 

فقالت بريدجت في رقة : 

- حقا . . أنا أعتقد انك لا تحب المزيمة مثل جوردون . 

وفحأة أمسك لوك بكتفبها وقال : 

- إن لك لساثا لاذعاً يا بريدجت . 

أظن انك لا تحبني كثيراً يا لوك » مهها كان قدرك عاطفتك نحوي 

لا أظن انني أعجب بك إطلافا . 

فقألت بريدجت وهي ترقبه . 

- هل كنت تنوى الزواج والاستقرار عندما عدت إلى الوطن .. ألمس” 
كذلك ؟, 
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حايل.. 

-:ولكن لم يككن في ظننك الزواج من فتاة مثلي . 

لم يدر يمخلدي قط الزواج من فتاة مثلك . 

أعرف ذلك .. انني أعرف الترع الذي تفضلء . 

أنت فتاة ذكية جداً يا عزيزق بريدجت . 

كنت تفكر في قتاة ظريفة .. انجليزية قلبا وقاليا .. تهوى الريف 
وتعامل الكلاب معاملة حسنة .. ومن المحتمل انك كنت تتخيلبا في رداء من 
التويد وهي تقلب الخشب في المدفأة يحرف حذانا . 

إن وصفك رائع وجذاب . 

- أنا متأكدة من ذلك» والآن هلا عدنا إلى ملعب التثس ويمكنك ان تلمب 
مع روز همبلي وهي تجيد اللعب »6 وعلى ذلك تكون واثقا من فوزك . 

- نظراً لآأنني رجل رجعي فإنني سأدع الكلمة الأخيرة لك . 

ومرة أخرى مرت فترة >ىت » ثم جذب لوك يديه ببطء من فوق كتفيها 
ووقفا وكأن بينها شيئاً ل يفحصا عنه » ثم استدارت بريدجت فجأة وعادت 
إلى ملعب التنس وخلفبا لوك .. 

وبعد انتهاء اللعب تناول الحاضرون الشاى وجلس اورد هوايتفيكد يتحدث 
إلى الدكتور توماس في حرارة عن زيارة قام بها حديثاً لمعامل أيحاث ويارمان 
كرايتز وقال : 

- لقد أردت ان أعرف كل شيء عن الاتجاهات الحديثة للاكتشافات العاسة 
إذ انتي أعد' نفسي مسئولاً عما ينشر في صحفي * فبذا عصر العلوم وعلى العلم 
ان يكون مبسطا حتى تعرفه العامة.. ولقد أمسك ببدى ويارمان نفسه وجلنا 
في معامله » وقد رجوته ان يوكل تلك المهمة إلى أحد مساعديه » ولكنه أصر” 
على ان يصحيني بنفسه . 

فقال لوك : 


لا 


- طبعاً . 

وهنا نظر البه لورد هوايتفيد نظرة امتئان ثم قال : 

- وشرح لى كل شيء بوضوح تام .. ووافق على ان يقوم هو نفسه بكتابة 
أول مقال في ساساة المقالات العلسة التى ستنشر .. وبعد فترة قامت روز همبلي 
واستأذنت في الانصراف » فوقف لوك يحانيها وقال : 

- هل تسمحين لي بر افقتتك إلى المنزل ؟ 

ققالت له : 

- لا مانع لدى والمنزل قريب .. 

وسارا حتى وصلا إلى المنزل وهما يتحدثان في شتى المواضيم 2 وفجأة 


قال لوك : 

مس همبلي . . هل تسمحين لي بالتطفل .. 

أنا متأكدة لن تكون متطف . 

- لا تكوني واثقة من نفسك هكذا .. إنني أردت ان أقول ان الد كتور 
توماس وجل سيعيك الحظ جداً . 


واحمر وجه روز خجلا وابنسمت وقالت : 

إذن أنت سمعت ؟. 

هل كان من المتعين ان يبقى الأمر في طي الكتان ؟.. أنا آسف . 

أوه . . لا بوحد سر فى هذا المكان .. 

إذن حقيقي انكا خطوبان ؟ 

فأومأت برأسها وقالت : 

- فقط .. الآن .. لن نعلن تلك الخطوبة رمميا .. إذ ان والدي كان 
معارضا إياها » ومن غير اللائق إعلانها عقب موته مباشرة . 

- هل كان والدك غير موافق ؟. 

حسنا .. لس غير موافق بالضبط .. ولكن أظن انه يمكن وصف 
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معارضته لها بذلك الوصف . 

هل كان يظن أنكيا صغيران حداً ؟. 

ها موعا قاله: 

ولكنك تظنين ان هناك سبيا غير ذلك ؟. 

فحنت روز رأسها وقالت : 

نعم .. أظن ان السيب يرجع إلى ان ألي لم يكن يحب جيوفرى . 

هل كانا في شقاق ؟. 

- يظبر ان الأمر كان كذلك أحيانا .. وبالطبع كان أبي عجوزاً ذا أهواء 
ومبول . 

- وأظن انه كان حبك جداً » وكان لا يحب فكرة فقدانه إياك ؟. 

ووافقت روز على ذلك فقال لوك : 

آم ان الأمر كان أكثر من ذلك ؟ هل كان مصمما على ألا يكون توماس 
زوجا لك . 

كلا .. لقد كان أبي وحيوفرى ختلف كل منها عن الآخر كل الاختلاف 
وفي بعض الأحيان كنا يتشاجران وكان جيوفرى صبوراً » ولكن شعوره بعدم 
حبة أبي إياه جعله يتحفظ أكثر من عادته » ومن ثم فإن أبي لم يعرفه على 
حققءه 5 

فقال لوك : 

- من الصعب التغلب على المدول . 

تام , 

ألا بوحد سنب واضح لذلك ؟.. هل سكر حموفرى أو براهن 
على الجياد ؟. 

- كلا ولا أظن انه يعرف أي الجياد فاز في سباق الدربي . 

هذا غريب لأنني أكاد أقسم انني رأيت دكتور توماس في أبسوم يوم 
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سباق الدربي . 

وأجابت روز : 

أنت ظننت أنك رأيت جموفرى في سباق الدربي ؟ كلا .. ل يكن في 
مقدوره الذهاب »كما انه كان في آشولد طول النهار تقريباً لبفحص حالة 
وضسع . 
إن لك ذاكرة قوية . 

وضحكت روز وقالت : 

إنني أذكر ذلك لأنه قال لي ان الوالدين أطلقا على المولود اسم -جوجوبي 
وعلى كل حال فإن جيوفرى لا يذهب إلى السباق » لأنه يشعر بضجر شديد إذا 
ماذهب إل هناك . 

ثم أضافت قائلة : 

- هلا دخلت معي .. أظن ان والدتي ترغب في رؤيتك . 

ووافق لوك ودخلا حمحرة كانت تحلس فيها سيدة على مقعد خاطبتها روز 
يقوها : 

أمي .. هذا هو مستر فبتر ويلم . 

وصافحت السيدة لوك » بينا غادرت روز الغرفة في هدوء .. وقالت 
السندة : 

أنا سعمدة لرؤيتك يا مستر فيقز ويلم .. لقد قالت لي روز انك تعرف 
أصدقاء كانوا يعرفون زوجي من سنوات كثيرة مضت . 

- نعم يا مسز همبلي .. 

> كنت أود لو انك قابلته » فلقد كان رجلا طيباً وطبيبا عظيماً » ومن" 
الله بالشفاء لكثير من المرضى الذين ينْسوا من الشفاء على يديه وذلك بقوة 
شخصيةة . 


فقال لوك في رقة : 
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لقد ممعت الكثير عنه منذ حضرت إلى هنا . 

وبعد انقضاء فترة تخللبا الحديث عن الدكتور همابي » استأذن لوك 
وصافحبا مودعاً وسار متّجها إلى حيث يقم .. وفي الطريق دار في خاطره 
ان دكتور توماس ل يكن موودآ في ويتشوود جزءا كمبيراً من يوم سباق 
الدريي 4 كما انه كان يقود سيارته وان ويتشوود على مسافة هم ميلا من لندن» 
فإذا افترضنا أنه كان يعالج حالة وضيع» قبل هناك ما يؤيد ذلك غير كلمته. . 
من المفروض انه يمكن التحى من ذلك .. 
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الفصل للثالث عشر 
مس وينفليت تتحدث 


في صباح اليوم التالي استقر رأي لوك على أمر . فقد شعر انه قد وصل إلى 
النباية في تحرياته التي قام بها بطريقة غير مباشرة » وانه إن عاجلا أو آج39 
سيتحتم عليه ان يظبر على حقيقته »كنا شعر بأنه من الأفضل له الآن ان بفصح 
عن حقرقة مرمته . 

وتحقيقاً لتلك الخطة قرر ان يزور هونوريا وينفليت التي ل تؤثر علمه تأثيراً 
حسنا فحسب ؛ بل كان يظن ان لديها بعض المعلومات التي قد تفيده > فأراد 
ان يدفعها إلى ان تقول له ما قد يكون دار في خميلتها » و كانت لديه فكرة في 
ان ما براود ظنها قد يكون قريما من الحقبقة » ولذا ذهب إلى منز لما عقب 
الانتهاء منالقداس في الكنيسة فقابلته مس وينفليت مقابة عادية يدون ان تظهر 
أي دهشة ازيارته “وجلست محجواره وهي تنظر إلمه بعينمها اللتين تتميزان بالذكاء 
حتى شعر بصعوبة في شرح السبب الذي من أجله جاء لزيارتها وقال : 

- أظن انك قد استنتجت يا مس وينفليت ان سبب حضوري إلى هنا لبس 
فقط لكتاية كتاب عن المعتقدات الحلية ؟. 

ول ترد مس وينفليت » بل أمالت رأسها قليلآ ومضت تستمع إلى ما 
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بقوله لوك . 
- لقد جئت هنا لأتحرتى عن الظروف التي ماتت فيها تلك الفتاة المسكينة 


آمي جميل . 
فقالت مس ويتفليت : 


هل تعني بذلك ان البوليس قد أرسلك ؟ 

تاروع كلا أن ليث غيرا سوا ., 

-آه .. عرفت .. إذن بريدجت كونواي هي التي استدعتك ؟ 

وتردد لوك لحظة ثم قرر ان يتركها على ظنبا - في الوقت الذي قرر فيه ان 
اغفاله لذكر مقابلته مع مس بينكرتون سيكون من الصعب عليه ان يبرر سبب 
.حضوره - واستمرت مس وينفلمت تقول في صوتها الرقيق : 

- إن بريدجت عملمة جداً وذات كفاية»ولو كان قد ترك الأمر لي لا وثقت 
في أي قرار أتخذه.. أعني بذلك انك إذا م تكن واثقاً كل الثقة من شيء »فن 
الصعب ان تحدد بدقة ما يحب علمك اتخاذه . 

ولكنك واثقة .. أليس كذلك ؟. 

الحقيقة لاا يا مستر فيتز ويلم .. إنه أمر لا يمكن لامرء ان يكون وائقاً 
فبه أعني .. ان الأمر قد لا يعدو تخيلات» فالمرء إذا عاش وحيداً ليس يحواره 
من يتحدث إلمه ويستشيره » فإن من السبل ان يتصور أشياء لا أساس لها 
من الحقيقة . 

ووافق لوك على ذلك القول ولكنه أضاف قائا : 

ولكنك واثقة في قرارة نفسك ؟. 

وهنا أظبرت مس وينفليت بعض التمنع » فقال لوك : 

انت تريدين مني ان أتحدث بصراحة ؟ حسناً. .هل تظنين ان آمي جيبذز 
قد قتلت ؟. 

- انني لا أشعر قط بالسعادة لموتها والموضوع كله » في نظري » غير 
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مرض إطلاقاً . 

ألا تظتين ان موتها كان طبيعيا؟ 

انعم .. 

- أو انه كات نتيجة حادث ؟. 

أرى ذلك غير محتمل إلى درجة بعسدة فبناك كثير .. 

وقاطعبها لوك قائلا : 

ألا تظنين ان الحادث كان انتحاراً ؟. 

انعم .. 

فقال لوك في رقة : 

- إذن انت تظنين ان الموت كان نتبحة جريمة قتل ؟. 

وترددت مس وينفليت قليلا ثم قالت في شجاعة ؟ 

نعم .. أظن ذلك . 

حستا. . الآن يمكننا ان نتقدم , 

- ولكنني في الواقع لا أملك أي دليل أقم عليه اعتقادي هذا » والأمر 
كله لا يعدو جرد فكرة . 

حمسناً .. وهذه محادثة خاصة غير رممية » فنحن نتحدث فقط عا نظته 
وعمن نشتبه فيه » فنحن نشتبه في ان آمي جمبز قد قتلت فمن الذي نظنه 


قد قتلبا ؟ 
فبز'ت مس ويتفليت رأسها وكان يبدو علبها الارتباك » فقال لوك 
وهو برقمها : 


من الذي لديه سبب يدعو إلى قتلها ؟. 
ار لا 


رد ل ار المبحف ض شان هاجو الفتيات 
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اللاتقي تحبونون وما أشبه ذلك » ولككنني في الواقم لا أظن ان جيم يفعل شيئاً 
مثل هذا . 

فأومأ لوك برأسه بينا استمرت تقول : 

- أضف إلى ذلك أنني لا يمكنني ان أصدق انه برتكب ذلك الجرم بتلك 
الطريقة » أى يتسلق النافذة ويستيدل بزحاحة شعراب السعال زجاحة طلاء 
القمعات فلا أظن 5 

وهنا سارع لوك إلى تكمة حديثها قائلا : 

إن ذلك العمل يرتكيه عاشقى غاضب وأنا أوافقك على ذلك » وفي رأبي 
اننا يمكننا استيعاد جسم هاري قام) » فقد قتات آمي بواسطة شخص أراد ان 
بزيحبها من الطريق » فأعد" خطته بدقة حتى تبدو كأنها جرد حادثة» والآن هل 
لديك أية فكرة أو جرد شعور عمن يكون ذلك الشخص ؟ 

كلا .. لسست لدي" أدنى فكرة . 

هل أنت متأكدة ؟ 

كلا .. كلا عقا . 

ونظر لوك الببا وهو يفكر . فقد كان إنكارها لا بتميز بالصدق وقال : 

آلا تعرفين أي دافع قد يدعو إلى قتلها ؟. 

3-5 نعم 6 

هل اشتغلت في عدة أماكن في ويتشوود ؟. 

لقد عات لدى مره هورثون مدة عام » قبل ان تذهب للعمل عند لورد 
هوايتفيك . 

53 تسمحين لي ان أجرب تسلق النافذة ؟. 

ب أظن اها فكرة سديدة . 

ثم قادته إلى الخارج عن طريق الياب الجاني » واتهبت به إلى الخلف حيث 
الحديقة وتسلق لوك السطح بلا أدنى مشقة » ومن ذلك المكان أممكنه في بسر 
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وسهولة ان يرفع زجاج نافذة الفتاة إلى أعلى » ثم دفع بنفسه إلى داخل الحجرة » 
وبعد دقائق قلية كان قفد عاد للاجتاع بمس وينفليت وهو يمسح يديه في 
منديله ويقول : 

الواقع ان الأمر أسبل مما يتصور المرء » فكل ما تدعو الحاجة اليه هو 
قليل من العضلات .. وبهذه المناسبة ألم توجد 1 ثار من الخارج 

فهز"ات مس وينفليت رأسها وقالت : 

- لا أظن ذلك وبالطبع فإن الكونستابل تسلق النافذة من هذا الطريق . 

وهكذا حتى في حالة وجود آثار في الأصل فسيظن انه هو الذي تركبا . 

ومرة اخرى عادت مس ويتنفليت إلى مسكنها يتبعها لوك الذي سأها : 

هل كانت آمي جيبز تنام نوماً عميقاً ؟ 

فردات مس وينفليت في برود : 

كان من الصعب جداً إيقاظها في الصباح » وأحيانا كنت اكرر القرع 
على بايها مرات وأنادى بها قبل ان ترد علي" . 

حستاً والآن نأتي إلى السؤال الخاص بالدافع - وهو أكثر وضوح) - فهل 
تظنين انه كان يرجد شيء بين ذلك الشخص المدعو الزورثي والفتاة ؟. وأنا 
أسألك فقط عن رأيك ولا شيء أكثر من ذلك . 

إذا كان الأمر لا يعدو رأبي فإنني أقول نعم .. 

- وفي رأيك هل تظتين ان الفتاة آمي كانت تبتز أمواله بالتبديد ؟ 

- مرة اخرى أقول انه أمر محتمل جداً . 

- هل تعرفين ما إذا كانت تملك قدراً كبيراً من المال وجد في حوزتها 
عند موتها ؟ 

وفكرت مس وينفليت ثم قالت : 

- لا أظن ذلك فإنها إذا كانت ملك قدراً غير عادي من المال » فأظن انني 
كنت عامت بذلك . 


1١4 


إذن ذلك يعنى استبعاد فكرة ابتزاز المال عن طريق التبديد » فالضحية 
تدقع عادة قبل ان تقرر الالتحاء إلى أقمى الطرق للتخلص من التبديد. وهناك 
نظرية اخرى هى ان الفتاة ربا كانت تعرف شيئاً . 

أي كيه تندية 0 

رهاوصلت إلى معلومات -خطيرة بالنسبة لشخص ألخر في ويتشووده- 
ولنفترض مجرد افتراض - انها قد عملت في منازل محترمة هنا » وتوصلت إلي 
معرفة شيء يسبب ضرراً مستر آبوت من ناحمة العمل مثلاً . 

ضد سال الوك ؟ٍُِ. 

فأسرع لوك يقول : 

- أو من الحتملان يكون ما وجدته شبه إهمال او سلوك لا يتفق وكرامة 
المبنة عند د كتور توماس مثلاً . 

فقالت مس وينفليت : 

ولكن من المؤكد ... 

ثم توقف فاستمر لوك يقول : 

لقد قلت ان آمي جمبز عمات كخادمة في منزل هورثون في الوقت الذي 
توفمت فمه مسز هورثون . 

ومرات فترة حمدت قالت على اثرها مس وينفليت : 

مستر فيتز ويلم .. هلا ذكرت لي السبب الذي جعلك تزج بهورثون في 
هذا الموضوع » عام بأن مسز هورثون توفيت مئذ أكثر من عام ؟ 

لا أعم .. إني فقط أتساءل .. ألم يكن موتها غير متوقع ؟ 

فقالت ف يطء : 

- لقد كنت لا أتوقم موتها » فإنها كانت في تحسن مستمر يدل على أنها 
ستشفى وفحأة حدثت لها نككسة وماتت . 

هل دهش د كور توماس ؟ 


لا أعرف وإن كنت أعتقد انه دهش لذلك . 

- وماذا قالت الممرضات ؟. 

حسب تحاربى أقرر ان مرضات المستشفيات لا يدهشبن رؤية المريض 
سير إلى أسوأ » ل إن تقدم صحته هو الذي يصميهن بالدهشة . 

داكن موعا أضانك الدمعة ؟: 

انعم فقد كسمت معها قبل موتما ديوم واحد» وكات يظبر علمها انها في حالة 
أفضل مكدر نما كانت عليه وكانت تدحدث قٍ مرح . 

وماذا كان رأها في مرضها ؟ 

دلق كانت تشكو ب وتقول أن المرضات يملق عل تسسمها #نعتى اننا 
تسبيت في طرد مرصة ومع ذلك فقد قالت ان الممرضتين الأخريين مثلها مثل 
الى طردت سوء سواء . 
0 أظن انك لم تميري ذلك القول كبير اههام ؟ 

لا فقد طئذت ان ها تقوله نتيحة هرضها وخاصة انها امرأة كثيرة 
الشكوك »كما اها كانت تهوى ان تحيط مفسبا بهالة من الأهمية ‏ ولم يعرف أي 
طبيب علتبا وفي ظني إما ان يكون مرضبها يجهول السبب أو ان شخصا] ما كان 
يحارل التخلص متها . 

وحاول لوك ان يجعل نبرات صوته عادية وهو يسأل . 

-- ألم تشك في ان زوجبا كان يحاول التخلص منبها ؟. 

نعم .. إن هذه الفكرة / تخطر على الها قط .. 

ثم سكتت برهة وسألت يعدها : 

هل هذا كل ما تفكر قنه ؟ 
فقال لوك في بطء : 

لقد فعل أزواج كثيرون مثل ذلك من قبل ولم يفطن اليهم أحد » وما 
معيءته ان مسز هورثون كانت سيدة يتمق أي رجحل الخلاص منبا »ما أننتي 


إهرالن 


أعرف ان زوجها ورث عنها مبلغا كبيراً من المال بعد موتها . 

- نعم .. حدث ذلك , 

- فياذا تظنين أنت با مس وينفايت ؟ 

دزا ان ممجور هورثون كان يحب زوحته كثيراً “ وانه م يكن بتصور 
قط عمل ثىء مثل هذا . 

تجي ا أظن انلها عل شق بوت العمل انك كنف عبرفن أن لاد 
بخلاف ذلك . 

فايتسمت مس ويئفليت وقالت : 

- أتظن أننا معششر النساء نيد الملاحظة ؟ 

من الطرار الأول .٠‏ أتظنين ارن مس بينكرتون كانت تتفق معك 
في رأيك ؟ 
1 - لا أظن ان لافبنيا أبدت رأيا على الاطلاق . 

ماذا كانت تظطن في آمي جمبز ؟ 

وقطبت مس ويتفليت حاجببها وكأنها تفكر ثم قالت : 

- من الصعب القول » فإن لافيذيا كانت لديها فكرة غريبة .. 

أية فكرة ؟ 

- لقد ظنت ان شيئاً غريياً يحدث هذا في ويتشوود , 

هل ظنت » على سبيل المثال > ان أحداً دفع تومي بيرز من النافذة ؟ 

وحداقت مس وينفليت فيه في دهشة وقالت : 

- كيف عرفت ذلك با مسر فيتز ويلم ؟ 

- لقد قالت لى ذلك .. لبس بنفس الكامات ولكننى خلصت من قوذا إلى 
الفكرة بصفة عامة : ١‏ 

وانحنت مس ويثفليت إلى الأمام وقد احمر وجبها من الاهتام . 

مق حدث ذلك يا مستر ف.تز ويلم ؟ 
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فقال لوك في هدوء : 

في اليوم الذي قتلت فيه فقد سافرنا سويا إلى لندن . 

- ماذا قالت لك بالضبط ؟ 

قالت لى انه حدثت عدة حوادث موت في ويتشوود وذكرت آمي جيبز 
وتومي بيرز وذلك الرجل كارتر » كنا قالت أيضا ان دكتور هميلى سموت 
نع للك ١‏ 

- هل ذكرت للك من المسئول عن ذلك ؟ 

فقال لوك في تحهم : 

- رجل ذو نظرة معمنة في عبنيه .. نظرة لا يمكن لمرء أن #طئب ا على 
حسب ما تقول .. وقالت انها شاهدت تلك النظرة في عيتيه وهو يتحدث إلى 
«صلي > ولغذا قالت ان «صلى هو الذي سيموت يعد ذلك . 

أقالت مسن وينقليكق مس 

ولقد كات .. 

وأسندت ظبرها إلى المقعد فسألا لوك : 

- من هو ذلك الرجل ؟ قولي لي يا مس وينفليت فلا بد انك تعر فين . 

- كلا .. قبي لم تقل لي . 

- ولكن يمكنك الحدس» ولا بد أن لديك فكرة عمن كانت تتحدث عنه. 

وفي تملم حنت مس وينفليت رأسها فقال لوك : 

- إذن خيريني .. 

ولكن مس وينفلت هزت رأسها بشدة وقالت : 

كلا .. انك تسألني أن أفعل شيئا لا يتفق والأخلاق .. أنت تطلب مني 
أن أحدسن ما قد يكون دار في ذهن صديقة لي هي الآن في عداد الموتى .. 
كلا .. أنا لا يمكنني أن أدلي باتهام من هذا القبيل . 

- لن يكون ذلك اتهاما بل محرد رأي .. 
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- ليس أمامي شيء أقم عليه أي رأي » وني الواقع ان لافينيا م تذكر لي 
شيئاً قط وربما يدور الآن في خلدي أنها كانت لدما فكرة معيئة » ولكني قد 
أكون مخطئة تماما في ظني > وبذلك أحكون قد قدتك إلى طريق خاطىء ربا 
ترتيت عليه نتائج وخممة . 

وضت شفتبها ونظرت إلى لوك نظرة فيبا الإصرار » وكان لوك يعرف 
كيف يتقئّل المزعة عندما يقايلها » ولذا قام مودعا وهو بزمع اعادة الكرة فما 
يعد وأخذ يقول : 

يحب علسك ان تفعلى ما تظنينه صواياً يبطبيعة الحال وأنا أشكرك على ما 
تم ا وو 

وظبر على مس وينفلمت أنبها أقل وثوقاً من ذفسها عما كانت عليه من قبل إذ 
قالت وهي تسير معه متتحبة إلى الباب . 

ره ألا نظن .. 

ثم غيرت ماكانت تزمع قوله وقالت : 

- إذا كان هناك أي شيء آخر يمكنني عمله لمساعدتك فأرجوك أن تخبرني. 

- سأفمل .. وأرجو ألا تذكري لأحد ما تحدثنا فيه . 

- كلا بالطسع .. لن أذكر مكافة واحدة لآي مخلوق .. وأرجو أن تبلغ 
بر يدجت حبي .. إنبا فتاة ذكية .. وأنيقة وأرحو أن تكون سعيدة .. 

وعندما رأت نظرة تساول في عمني لوك أضافت : 

- أعني يعد زواجها من لورد هوايتفيك ولو ان فارق السن كبير بينها ٠‏ 

- نعم .. 

وتنبدت مس ونفلمت وقالت فجأة : 

أتعرف انني كنت مخطوبة له يوما .. 

وحداق لوك فبها في دهشة » فأومأت برأسها وهي تبتسم في حزن . 

كان ذلك متذ وقت طويل مفى .. وكان وكُتبا صبياً يشي 
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يتحقيق الآمال المعقودة عليه .. وكنت قد عاونته على تثقيف نفسه كا تعم » 
وكنث في غاية الفخار لروحه العالية وطريقة إصراره على التجاح في الحياة .. 

وتنبدت مرة اخرى ثم مضت تقول : 

- وبالطبع شعر أهلي بالخزي إذ كانت التفرقة بين الطبقات في ذلك الوقت 
كدايدة جد + 

وصمتت برهة ثم قالت : 

لقد تتبعت دام حماته العملية,اهتام شديد وأظن أن عاثاتي كانت مخطئة. 

ثم حنت رأسها وهي تبتسم وألقت إلبه بتحية الوداع ثم دخلت إلى منذها 
وحاول لوك أن يم شعث أفكاره .. لقد كان ينظر من قبل إلى مس وينفليت 
على أنها عجوز » وتحقق له الآن انها ربما تكون أقل من ستين عام » ولا بدأ ن 
لورد هوايتفيد قد تعدتى الخسين من العمر وربما تكون هي أكين منه بعام أو 
عامين ولا أكثر من ذلك .. 

وهو سمتزوج من بريدجت .. بريدجت ذات الؤانية والعشيرين ربيعاً .. 
بريدجت الشابة الملمئة بالحياة .. وثار لوك على نفسه وقال : 

با للعنة. .يحسن بي ألا أفكر في ذلك .. فأمامي عمل » علي الانتهاء منه. 


الفصل الرابع عشر 
تأملات الوك 


لم يشعر لوك بالارتياح إلى مسز تشيرش » عمة آمي جميز » ولذا عاملبا في 
جفاء » و كانت هذه المعاملة ذات نشتبحة حسنة بالنسية للغفرض الذي ينشده . 

وقال لوك : 

- ليس عليك إلا ان تجيبي على أسئلتي بصراحة » فإذا أخفيت عني شيئاً 
يعطل سير العدالة فالمواقب ستكون وخممة بالنسبة إليك . 

نعم يا سبدي وأنا مستعدة للاجابة على كل ما تريد . 

أريد أن أعرف كل ما يتعلق بابنة أخيك.. من مم أصدقاوها ؟ وماذا كانت 
قلك؟.. وكل شيء قالته قد بلقي ضوءاً على موتها ؟.. والآن لنبدأ بأصدقابها. . 
من هم ؟., 

جم هارفي الذي يعمل في حظيرة السارات » وهو شاب رزين لا بوجد 
أفضل منه وقد قلت لها ... 

فقاطعبا لوك قائلاً : 

ومن هم الآخرون ؟. 

- أظن أنك تفكر في ذلك السيد الذي يملك حانوت العاديات ‏ أن م أكن 


لضن 


راضية عن ذلك فقد كنت دامًا سيدة محترمة لا أرضى بثل تلك الأشياء .. 
ولكن فتبات اليوم لا ينصتن للنصيحة ويفعلن كيفه) شن وفي العادة يندمن على 
أقعالهن أخيراً : 

فسأل لوك في صراحة : 

هل ندمت آمى على ما فملته ؟ 

ب كلا با سمدي 3 لا أظن ذلك . 

- لقد ذهيت يوم موتهسا لاستشارة الدكتور توماس ... ألم يككن ذلك 
هو السيب ؟ 

- كلا يا سيدي ... أكاد أكون واثقة ان ذلك ل يكن السبب وأقسم على 
ذلك .. لقد كانت آمي معتلة الصحة »> ولكن كل ما كان يبا هو مجرد سمال 
ويرد .. ول يكن بها ما تظن .. أنا واثقة من ذلك يا سيدي . 

- سأصدقك .. ولكن كيف سارت الأمور بينها وبين الزورئ ؟ 

- لا يمكنني ان أحعكلاد ذلك بالضيط يا سيدي » إذ لم تكن آمي تدلي 
بأعرازها إلى . 

فقال لوك : 

- ولكنك تظنين ان الأمور تطورت بينها تطوراً خطيراً ؟ 

إن ذلك السيد لا يتمتع بسمعة طببة » فله أصدقاء يتميزون بالغرابة 
يحضرون إلى هنا وتحدث أشاء غريية في ساحة الساحرات في منتصف الليل .. 

- هل كانت آمي تذهب إلى هناك ؟. 

- أعتقد أنبا ذهيت مرة واحدة يا سيدي ومكثت طول الليل هثاك » 
وعرف ذلك لورد هوايتفيد وكانت وقتها في خدمده قعلفها بشداة وردات عليه 
فكانت النتبدة أنه طردها من الخدمة وهذا ما كان متوقعاً . 

هل ذكرت لك شيئاً عا كان يدور في الأماكن التي كانت تذهب إليها ؟. 

وهزت مسز تشيرسن رأسها وقالت : 


راون 


- ل تقل شيئا ذا أهية يا سبدي > فقد كانت تهتم بما تفعله 

5 َم تمككث في خدمة مستر ومسز هورثون بعض الوقت ؟. 

ما يقرب من العام يا سيدي .. 

- لاذا تركت الخدمة هناك ؟. 

يسيب اختيار الأفضل فقد كان هناك مكان خال في آسن مانور وبالطبع 
كان الأجر أعلى. 

وأومأ لوك برأسه مؤمتنا وقال : 

- أظن أنبا كانت في خدمة آل هورثون عددما توفمت مسر هورثون ؟ 

نعم يا سبدي .. وأذكر أنها كانت تبدي تبرامها في ذلك الوقت لزيادة 
أعبائا نظراً لوجود ممرضتين في المنزل وازدياد الواجمات المقررة عليها . 

أظن انها لم تكن في خدمة الحدامي مسقر آبوت على الإطلاق ؟. 

كلا يا سيدي > إذ ان مستر آبوت دقوم على خدمته رجل وزوجته .. 
وكل ما في الأمر أن آمي ذهبت اليه مرة واحدة في مكتبه » ولكتني لا أعرف 


لأي سانيا . 
هل بوحد رجال آآخرون في القرية كانوا أصدقاء لها ؟ 
لا أظن. 


- إنني أريد الحقيقة يا مسز تشيرسن » فحاولي أن تنذكري . 

- إنه لم يكن رجلا محترما يا سبدي. . وكانت تحقر نفسها من أجله وقلت 
لها ذلك .. 

- هلا أفصحت في قولك يا مسز تشيرسن ؟ 

أظن انك سمعت عن حانة النجوم السبع يا سمدي. .إنه مكان غير محقم 
وصاحيه المدعو هاري كارتر هو الشخص الْقير .. 

هل كانت آمي صديقة له ؟ 


ب لقد خرحت معه مر أو مرتين » ولا أظن أن الأمر تعدتى ذلك .. حقاً 
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لا أظن ذلك يا سبدي . 

وأومأ لوك برأسه ثم قام بتغمير دفة الحديث إذ قال : 

- هل تعرفين صبيا صغيراً أسمه تومي بيرز ؟ 

من ؟ ابن مسز بيرز ؟ طبعاً أعرفه. . لقد كان دام سببا في متاعب جمة. 

- هل كان يقايل آمي كثيراً ؟ 

كلا يا سسدي .. لقد كانت آمي تعامله ححفاء إذا حاول مضايقتها 
- هل كانت سعيدة في عملها عند مس وينفليت ؟ 

لقد كانت تظن أن عملبا! مهناك يتصف بلملل » كما أن الأجر م يكن 
مرتفعا > ولكن بالطبع ليس من السبل الحصول على عمل بعد أن طردت من 
عملبا في آسن مانور . 

- أظن أنه كان يمكتها الرحيل . 

- أتعني إلى لندن يا سبدي ؟ 

نعم .. أو إلى أي مكان آخر. 

وهزت مسز تشيرسن رأسها وقالت في بطء . 

- لم تككن آمي ترغب في الرحيل عن ويتشوود والأحوال على ما هي عليه. 

ماذا تعنين بقولك « والأحوال على ما هي عليه » ؟ 

- أعني بالنسبة لجم وصاحب حانوت العاديات . 

وأوما لوك برأسه ومضت مسز تشيرسن تقول : 

إن مس ويئغات سيدة لطيفة جداً » ولكنها تتم كثيراً يحلاء النحاس 
والفضيات وإزالة الغبار وما شابه ذلك من الأعمال » ولا أظن ان آمي كانت 
تتحمل كل ذلك لو ل يكن هناك أي شيء آخر تتعزى به . 

فقال لوك في جفاء : 

يمكنني أن أتصور ذلك. 
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واعتمل ذهنه فلم يحد شيثاً آخر يمكنه أن يسألها عنه» وكان متأ كد أنه قد 
استخلص كل معلومات «سز تشيرسن وقرر أن يحاول محاولة أخيرة فقال : 

أظن انك تريدين الوقوف وراء كل تلك الأسئلة» فإن الظروف التي ماتت 
فيها آمي غريبة نوعا ونحن غير مطمئنين إلى أن الأمر كان مجرد حادثة » فإذا م 
يكن الآمر كذلك بلا بد ان تعرفين ماذا كان عليه الوضع ؟ 

أتعني عملا إجرامياً ؟ 

تماما ... والآن لنفترض ان ابنة أخيك كانت ضحية عمل إجرامي» من 
الذي تظنينه مسئولاً عن موتبها ؟ 

ومسحت مسز تشيرسن بدمها في مريلتها ثم قالت متسائلة : 

-. أظن أنه لا يد أن تكون هناك جائزة لإرشاد البولسس إلى الطريق 
الصحيح ؟. 

فقال لوك : 

قد يكون الأمر كذلك . 

وبلات مسز تشير سن شفتيها بلسانها وقالت : 

لا يمكنني أن أجزم بشيء » ولكنني أقول ان صاحب حانوت العاديات 
رجل غريب في تصرفاته ... 

هل هذ! ما تظنين ؟ 

أظن أن الأمر قد يكون كذلك يا سيدي .. 

ووافق لوك عى ما قالته ثم قال : 

هل كان الزورثي بعبداً عن هنا في مساء يوم سباق الدربي ؟ هذه هي 
النقطة الحهامة . 

وحدقت فيه مسز تشيرسن ثم سألته : 

يرم سباق الدربي ؟ 

نعم .. يوم الأربعاء منذ أسبوعين مضيا . 
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وهزت مسز قشيرسن رأسها ثم قالت : 

مقا أنا أعلم .. فو عادة ليس هنا أب 
أن يغلق حانوته مبكراً . 

فقال لوك : تم 

- إذن فبو يغلق حائرته مهككزظا فول ؛( زتهااه عام :2 

إذه فيو يغلق حالرتةت 200 257 انألا عدءك» 

وبعد قليل ترك مسز تشير سن رههم يدش تبكر اج ة لها » زمع ذلك فقد كان 
مقتلما يأن حد دنه معيا أفاده ف كثير م النقاط وأنه أوسى إلبه بعديد من 
الأشياء التي مضى يفكر فمها .. وخلص من تفكيره إلى أن الشبهبات تتر كز في 
أربعة أفراد هم : توماس وآبوت وهورثون والزورثي» وزاد في تأكده ان تصرف 
مس وينفليت يؤكد ما وصل اليه .. مثل عدم رغيتها في ذكر أي اسم .. لا بد 
أن ذلك يعني أن الشخص المسئول رجل له مكانته في ويتشوود .. رجل سيء 
اليه أي تلمبح. .كا أن ذلك يتفق مع عزم مس بينكرتون عىأن تفضي بشكوكبا 
إلى الشعرطة في سكوتلانديارد » لأنها لو أفضت بها إلى رجال الشرطة الحليين 
لكانت هدفا للسخرية . لا بد ان الأمر م يكن يتعلق بالجزار أو الخباز أو 
عامل في حظيرة السيارات » بل لا بد أنه كان يتعلق بشخص بعد اتهامه جريعة 
قتل أمراً خمالياً يل أمرا خطيراً. .ول يكن هناك سوى أربعة أشخاص ينطبق 
عليهم هذا الوصف » وكان الأمر يتوقف عليه لبحث حالة كل منهم على حدة 
لبقرر أعهم الذي تحوم حدوله الشمبات 5 


ربعاء إذ يذهب إلى المدينة بعد 


فإذا عدن إلى مس وينفليت وجدناها امرأة ذات ضير وانها تثق في معرفتها 
لالشخص الذي اشتببت فيه مس بينكرتون » ولكنها قالت انما لا تو كد ذلك 
من جانمها ومن امحتمل أن تكون مخطئة في ظنبها. . فهن يا ترى ذلك الذي تفكر 
قبه مس ويتفليت ؟. لقد كانت تشعر بالاضطراب خوفا من أن يؤدي اتهامها إلى 
الإنقاع ببريء » فلا بد أن يكون الشخص الذي تفكر فيه له مكانته ومحبوباً 
من الأغلسية وحترماً من الجسم . وعلى ذلك فإن ذلك يحمل الزورثي مستبعداً » 


ضهن 


فقد كان في الواقع غريباً على ويتشوود كا ان سمعته الحلية كانت سيئة » ولم يدر 
يخك لوك أنه لو كان الزورثي هو الشخص الذي تظنه مس ويتفلدت لما امتنمت 
عن ذكر أسمه » وعلى ذلك فعليه أن يستبعده من قائّة المشتبه فبهم .. والآن 
لنعد إلى الآخرين .. لقد شعر لوك أنه يمكنه أيض) استبعاد مبجور هورثون»فقد 
نفت مس وينفاست بشدة فكرة تسممم مسن هورثون بواسطة زوجبا» ولو كانت 
قد اشتببت في ارتكابه جرائم بعد ذلك لما أصر“ت في تصمم على تبرئته من دم 
زوجته .. كل ذلك يترك لنا اثنين من المشتبه فسهم وهما : دكتور تومأس ومستر 
آبوت» وكل منها تنطيق عليه الاشتراطات المفروضة. .. كان كل منها ذا مر كز 
مرموق وكان كل منهها شعبيا وتحبوباً ... وعاد لوك يسائل نفسه عي إذا كارف 
يستطبع هو نفسه استبعاد كل من الزورثي وهورثون > وفي الحال هن رأسه 
نفيا فلم يكن الأمر بسيط) إلى ذلك الحد » إذ كانت مس بينكرتون تعرف حت 
جرم .. وقد تأكد ذلك أولا بوتهسا ثم بموت دكتور همبلبي » ولكن مس 
بيتكرتون ل تدل باسم أي شخص إلى مس وينفليت » وعلى ذلك فإنكل ما 
تعرفه مس وينفليت هو مجرد ظن » وفي أغلب الأحمان يكون الظن غطئا » 
وعلى ذلك فإن المشته فيهم الأربع ما زالوا كما كانوا وقال لوك لنفسه : 

- لنبحث الآمر على هذا النحو ... لنشتبه في كل فرد على حدة .. فمثلاً 
الزورثي لنفترض أنه القاتل .. ونحاول حث حالة كل من الضحايا مرتبة .. 
مز هورثون .. من الصعب معرفة الدافع على قتلها .. ولكن لا توجد الوسيلة » 
فقد ذكر مبجور هورثون شيئاً قام الزورثي بتحضيره لها وتناولته فعلاً » وفي 
تلك الحالة يمكن تسميمها بشيء مثل الزرنيخ » ولكن يبقى عندتا السؤال .. 
ماذا ؟ والآن ننتقل إلى الآخرين.. آمي جمبز.. لماذا يقتل الزورثي آهمي جمبز؟ 
السبب الواضح أنها كانت مصدر متاعب له .. ربما يكون الدافع انها كانت 
تبدده لاخلاف وعده أو انها اشتركت في حفل شاذ بالليل .. فبل يا ترى هددته 
بإفشاء السر ؟ هل يا ترى هددته بأخطار لورد هوايتفيك » وهو معروف يأنه 


يسن 


ذو نفوذ كبير في ويتشوود» وانه حسب قول بريدجت رجل ذو مثل عليا فاذا 
لو كان قد عرف عن طريقها أن الزورثي يرتكب أشياء منافية للعرف 
والاخلاق ؟. إذن لا بد من التخلص من آمي .. ول تكن الجريمة إذن لإشباع 
الرغبة في القتل» إذ أن طريقة القتل تنفي ذلك .. من إذن بعد ذلك ؟ كارقر؟ 
من غير المعقول أن يمل بالحفلات الشاذة التي تجري في منتصف الليل ..أم كانت 
ابنته الجبلة تشترك فببها ؟. وربما كان الأمر لا يتعدى الوقاحة مع الزورثي » 
والأخير غضب من ذلك فإذا كان قد ارتككب وقتئذ جريمة أو جريمتين » فإن 
الغرور سدستيد به ويدقعه إلى ارتتكاب جريمة ثالثة .. والآن ننتقل إلى تومي 
بيرز .. فاماذا يقتله الزورثي ؟ اسبب بسبط .. فتومي قد اشترك في إحدى 
تلك الحفلات الشاذة » ولا بد أنه هدده بالتحدث عنها بل را يكون قد تحدا'ث 
عنها فعلآ .. إذن الحل يكون في غلق فم تومي إلى الأبد .. ودكتور هميلبي ؟ 
لماذا يقتله الزورثي ؟ الجواب يسيط .. لقد كان دكتور هميلبي طبيباً ولا بد 
أنه لاحظ أن حالة الزورثي العقلية لبست على ما يرام » ومن الحتمل أنه كان 
في سبيله لاتخاذ إجراء في هذا الصدد ولذا اقتضى الأمر التخلص منه » ولكن 
وحه الصعوبة هو في الطريقة التي استخدمت لذلك .. كيف أمكن لالزورثي 
التأكد من موت «مملبي عن طريق التسمم الدموي؟. أم هل كان تسممه حدث 
بطريقة عرضمة ؟ وأخيراً .. مس بينكرتون ؟. ففي يوم الأربعاء جرت عادقه 
على إغلاق حانوته مبكراً » وربما يكون قد ذهب إلى لندن في ذلك اليوم» قبل 
يا ترى يملك الزورثي سيارة ؟. إنني لم أره في سيارة ولكن هذا لا يعني شيئاء 
فقد كان يعم انها تشتبه فيه وانها ذاهبة إلى سكوتلانديارد للادلاء يبشكوكها » 
وربما يكون عندهم عل به من قبل .. 

هذه هي قائُة الاتبامات ضد الزورثي > فأي شيء إذن في صالحه ؟ أولا انه 
قطما لس بالشخص الذي تظن مس وينفليت أن مس بينكرتون كانت تشك' 
قبه » وسبب آخر هو أنه لبس الشخص الذى أظنه قد ارتكب تلك الجرائم » 
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فقد شعرت من حديث مس بينكرتون انها تعني شخصا غير غريب الأطوار . . 
شخصا عاديا لا يثير اشتباه أحد فبه .. والزورثي من النوع الذي يثير 
الاشتياه . 

والآن ننتقل إلى توماس .. لقد رفعت اسمه من قائة المشتبه فمهم » بعد أن 
تحدئت معه لأنه شخص غير عادي .. ولككن الموضوع كله يتركز في أن الجرم 
شخص عادى ؛ يعد أبعد الناس عن الشببات .. وهو ما ينطيق بطبيعة الخال 
على توماس .. 

والآن ماذا عن آبوت .. إنه هو الآخر يصلح لأن يكون هو ايجرم © فهو 
شخص عادى يتمتع بسمعة حسنة .. وقد زارته آمي جببز مرة » فاماذا ؟ هل 
طلبت منه استشارة قانونية ؟ إذا كان الأمر كذلك فلماذا ؟ أم أنها زارته لأمر 
سشخمي ؟.. وهناك موضوع خطاب خاص من سبده وهو ما رآه تومي .. فبل 
كان ذلك الخطاب من آمي جمبز ؟ أو أنه كان خطاباً كتبته مسز هورثون .. 
خطاب حصلت عليه آمي جدبز بطريقة ما أثناء خدمتها في منزل آل هورثون . 
وأي سيدة تلك التي تكتب خطابا خاصا إلى آبوت يدفمه إلى فقدان التحم في 
أعصايه عندما يعرف أن تومي رآه ؟ وطلاء القبعات .. إنه ما يفكر فيه .. 
زئر نساء من النوع القدمم .. وتومي بيرز ؟ السبب في قتله واضح وهو رؤيته 
للخطاب .. أما كارتر فبناك موضوع ابنته » وربما يكون آبوت قد أراد درء 
فضبحة خوفا من تبديد كارتر له فقتل .. ثم شجاره مع همبلي وجرأة الآأخير 
على أن يعارضه.. ثم تمن بعد ذلك ؟ لافبنيا بيتكرتون. . والنظرة التي شاهدها 
في عبنيها وعامه بأنها عرفت أمره .. ولكنها لا تملك الدليل .. ولككن لنفقرض 
أنها بدأت البحث عن الأدلة.. وماذا إذا ذهبت بشكوكها إلى سكوتلانديارد؟ 
ريا إذا فملت ذلك صدقوها » وربما بدوًا في تحرياتهم .. إذن لا بد من اتخاذ 
إجراء حاسم . فبل يا ترى علك مستر آبوت سيارة » أو انه قد استأجر واحدة 
عقب وصوله إلى لندن » على كل حال فإنه كان متيب عن القرية في يوم 


اذنا 


سباق الدربي . 

ومضى لوك في أفكاره وتأملاته وخلص إلى أن الأمر لايءدو أن يكون 
القاتل أحد اثنين : اما آبوت أو توماس » وانه يحب أن يتأكد ممن تشك فيه 
مس وينفليت » ولكن كيف يكنه عمل ذلك هل يذهب اليها و يسأنها صراحة 
أيه القاتل في رأيها ؟.. ربما يتمكن من الحصول على إجابة لهذه الطريقة .. 
ولكن قد تكون مخطئة في ظنها » ولا يوجد دليل يثئبت انها على ححق في ظنها » 
كنا أثبتت مس بينكرتون انها كانت مصيبة في شكوكها .. دليل آخر هذا هو 
كل ما ينشده .. وأفاق من تأملاته فجأة وتم : 


يالل ! إنني بذلك أطلب حدوث جرعة قتل أخرى . 


الفصل الخامس عقر 
سلوك غير لائق من سائق سيارة 


جلس لوك يحتسي شرايه في حانة النجوم السبع وهو يشعر بنظرات 
الحاضرين تحصمي عليه تحر كاته » وشعر بأنه مصيب في ظنه من أن الفتاة الجبلة 
التي تقف في البار لسست إلا مس لومي كارتر التي كانت تبادل رواد الحانة 
الحديث بلا كلفة وفي طريقة 1 لة .. وشعر لوك بأن لا فائدة ستعود علبه من 
المحكث في الحانة © فخرج وسار حتى وصل إلى الممر المؤدي إلى الكوبرى المقام 
على النبر» ومضى يتفحصه حى أفاق على صوت مرتعش من خلفه يقول : « هنا 
يا سيدي وقم هارى المجوز في النبر » .. 

واستدار لوك ليرى واحداً من رواد الحانة الذين رآهم منذ لحظات» واستمر 
الرجل في حديثه قائلا : 

هنا يا سيدي وقع هارى على تمة رأسه فغاص في الوحل . 

فقال لوك : 

غريب أن يقع هنا ؟ 

فرد الرجل : 


لقد كان مموراً . 
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فقال الرجل : 

- يل كل لية . 

فقال لوك : 

ريا د ون أحدهم قد دفعه , 

ووافق الرحل قائلا : 

ربا يككون ذلك قد حدث » ولكنني لا أعرف من يفعل ذلك . 

- قد يكون له أعداء » فقد كان سليط اللسان عندما يكون مموراً . 

كان هاري بذيئاً في أقواله » ولكنني لا أظن أن أحسداً يدفع هاري 
وهو مور . 

ول يتحاول لوك مناقشة ذلك القول و اذا قال : 

حستا .. لقد كان الأمر كله محزنا .. 

- ل يككن الأمر كذلك بالنسبة لزوجه ولابنته لومي . 

- ربما يكون هناك أناس آخرون يسرم موته 5 

- ربما كان الأمر كذلك > ولكن هاري ل يكن برغب الشرر لأنيدة: 

وعلى ذلك افترق الرجلان .. وسار لوك متجبا إلى المكتبة التي كانت تتم 
جمبع عملياتها مع المترددين عليهبا في الفرفتين الأمامبتين » واتحه لوك إلى الجزء 
الخلفي عن طريق باب كتب عليه اسم المتحف » وهناك مضى يتنقل وهو ينظر 
إلى انمحتويات التي كانت لا تزيد عن كونها بعض الأواني الفخارية من العممد 
الروماني » و كذلك بعض العملات النقدية وبعض التحف التي استحضرت من 
البحار الجنوببسة وبعض قاثيل له فة الهند وضعت علبها يطاقات تدل؛ على أنبا 
قدمت هدية من المسجور هورثون .. وبعد مضي فترة عاد لوك إلى الردهة الأصلية 
وهناك لم يحد أحداً فيها فأسرع يرتقي الدرج اأؤدي إلى الطابق العلوي» وهناك 
وجد ححجرة ملأى بأوراق ومجلات وحجرة اخرى ملأى بالكتب .. وعاد لوك 
برتقي الدرج ليصعد إلى الطابق الأعلى ليجد نفسه في غرف مليئة دالمهملات مثل 
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طبور محنطة أصابها التلف وبجلات ممزقة .. واقترب لوك من النافذة وشعر بأنه 
لا بد أن تكون تلك هي النافذة التي جلس على حافتها قومي بيرز» ومن الحتمل 
أن يكون قد مضى يطلق صفيراً من فه وهو يقوم بين آونة واخرى بتنظيف 
زجاجتها عندما سمم شخصا ما يقترب منه » ولا بد أنه بدا يقوم بتنظيف 
النافذة يهمة واقترب منه ذلك الشخص ليتحدث اليه ثم دفعه فحأة بشدة . 

واستدار لوك و زل على الدرج إلى أسفل » ثم وقف في وسط اليبو الأساسي 
دقيقة أو دقيقتين 55 يفكر صف أن اعد ينامده وهو يدخل أو وهو 
برتقي الدرج إلى الطوابق العلوية» وفكر في أن أي شخص يمكنه أن يفعل مثاما 
فعل .. ومع وقع خطى تقترب ناحيته من جهة المكتية » ثم دخلت مس 
وينفليت وقد حملت بين ذراعبها موعة من الكتب > وكان يظبر عليبا أنبا 
سعيدة باندماجها في عملها » وعندما وقع بصرها عليه أضاءت وجبها ابتسامة 
وهتفت قائلة : 

- أوه .. مسقر فيتز ويلم .. هل كنت تلقي نظرة على المنحف ؟ 

يؤسفني أنه لا يوجد به تحف كثيرة حقا » ولكن لورد هوايتفيلد وعدنا 
بإحضار بعض المعروضات المثيرة للاهتام . 

حقا ؟. 

نعم .. معروضات حديثة مثل التي في متحف العلوم الكائن يلندن » 
وقد اقترح مثلآً إحضار فاذج لطائرات وسكك حديدية وأيضاً مواد كباوية . 

- ربا تضفي مثل تلك الخاذج ببجة على المتحف . 

نعم فإنني لا أظن أنه من الواجب أن يكون المتحف مقصوراً على 
معروضات تتعلق بالماضي فقط .. وما رأيك أنت ؟ 

- ربا يكون الأمر كذلك . 

وأظن أنه قد يكون من الواجب عرض بعض الأشياء المتعلقة واد الغذاء 
مثل الفيتامينات وما أشبه ذلك .. 


لقنل 


وأدار لوك دفة الحديث فقال : 

لقد نظرت إلى محتويات المتحف »2 ولكنني بعد ذلك توجبت إلى الطابق 
العلوي لألقي نظرة على النوافذ هناك . 

وارتعشت مس وينفلدت وقالت : 

أقعني حيث كان تومي ... الواقع أن الأمر رهيب جداً . 

ب نعم. .كنا اذني أمضيت فترة من الوقت مع عمة آمي مسز تشيرسن وهي 
في نظري لست امرأة ظريفة . 

- كلا مطلقاً . 

حتى اذني اضطررت لاتخاذ موقف جاف معها » ولا بد أنبا ظنت انني 
من كمار رجال الشرطة . 

وتوقف عن الحديث » إذ شاهد تغيراً مفاجئا على وجه مس وينفليت التي 
قالت : ْ 

أوه يا مستر فيتز ويلم .. أتظن أن ذلك العمل منك كان حصيغا ؟. 

فقال لوك : 

ل انني حقا لا أعلم ولككن لم يكن من ذلك بد » فإن قصة تأليف كتاب لم 
تعد تقنع أحداً ولم يكن في مقدوري الاستمرار فببا ع وكان علي أن أقوم 
يتوجمه الأسثلة قي صراحة وبدون موارية . 

وهزت مس وينفلمت رأسها في شك ولا زالت علامات الاضطراب ظاهرة 
على وجبها وقالت : 

- أنت تعلم أن الأنباء تنتقل بسرعة في مثل هذا المكان . 

- أتعنين بذلك أن كل فرد هنا سيشير إلى" ويقول ها هو الشرطي كاما 
سرت في الشارع ؟ لا أظن أن ذلك يهم الآن .. والواقع أنني ربما أعرف شيثا 
أكثر هذه الطريقة . 

ب أنالا عدي دلك .. إن ما أعنيه هو أنه ستعرف .. وسدرك أنك في 
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طريقك نحو اقتفاء أثره .. 

فقال لوك فى بطء : 

- أظن أنه سفعل ذلك . 

فقالت مس ودنفلميت . 

ولكن ألا تدرك أن ذلك أمر خطير ورهيب ؟ 

وهنا شعر لوك أنه قد عرف أخيراً ما تعنبه فقال : 

أتعنين أن القاتل سبحاول التتخلص مني ؟ 

نعم . 

ققال لوك : 

- هذا غريب انني م أفكر في ذلك قط وأعتقد أنك مصيبة في ظنك ... 

حستا .. ربما يكون ذلك أفضل شيء يمكن حدوثه . 

فقالت مس وينغفليت في حرارة : 

- لا أظن انك تدرك أنه رجل ذي جدأً وحذر .. وتذكر أيضا أنه ذو 
خبيرة كميرة .. ورما أكثر مما نعرف . 

فقال لوك في تفكير : 

نعم .. من الحتمل أن يكون الآمر كذلك . 

فبتفت مس ويتفليت قائلة : 

- أنا غير راضية عن ذلك وأشعر يخوف كبير . 

فقال لوك في رقة : 

لا داعي لقلقك فإني سأكون حريصا » انني قد قصرت شكوي على 
أقل عدد ممكن » وعلى كل حال إن لدي فكرة عمن محتمل أن يكون هو 
القاتل . . 

وهنا رفعت بصرها المه في سرعة وحدة. .واقترب لوك منها خطوة وخفض 
من صوته وهو همس المها : 
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- مس وينفامت. . إذا قت يسؤالك عمن تظنينه أكثر احهلاً في أن يكون 
هو القاتل من بين اثنين » هما : دكتور توماس ومستر آبوت » اذا يكون 
سوايك ؟. 

أوف: 

قالتها مس وينفامت يننا ارتفءت يدها في سرعة نحو صدرها » وارتدت إلى 
الوراء وتقايلت عبتاها مع عبني لوك في نظرة غريبة لم يدرك هو كنبهها.. نظرة 
شعر انبا تحمل نفاد الصبر » وشيئاً آخر يائله وإن كان لم يعرف ماهو .. ثم 
قالت : 

لمكن ننى أن أقول شيئاً .. 

واستدارت افأ وقد خرج من حلقها صوت غريب وكأنه مزيج من التنهد 
والسكاء .. وهنا شعر لوك أنه لا مفر له من قبول الآمر الواقع فسألا : 

أذاهية أنت إلى المنزل ؟ 

كلا .. انني كنت سأحمل هذه الكتب إلى مسز همبلبي التي يقع منزها 
في طريقك و آسن مانور » وربا يمكننا أن نسير سويا مسافة من الطريق .. 

فقال لوك : 

جاهذا أمراسرق.:: 

ونزلا الدرج سويا واستدار إلى اليسار » والتفت لوك خلفه لينظر إلى المبنى 
الذي غادراء ثم قال : 

- لا بد أنه كان منزلاً جميلا أيام والدك .. 

وا ا را 

. لقد كنا جميعاً سعداء جداً هنا > وأنا أشعر بالامتنان لآنه ل يهدم 

55 غير اد ل القديمة وخاصة ان المنازل الحديثة لسءت جمدة البناء مثل 
المنازل القدعة . 


- حمق وأظن أنها لا تصمد لازمن مثلبا أيضا . 
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فقالت مس وينفليت . 

- ولكن المنازل الحديثة تتلاءم والحاة المريحة وتخفف من أعباء العمل فيها 
إِذ ليس بها أبباء فسبحة تتطلب جبداً كبيراً لنظافتها . 

ووافقها لوك على ذلك .. وعندما وصلا إلى منزل د كتور همبلى ترددت مس 
وينفليت برهة ثم قالت : . 

يا لها من أمسية جمباة وأظن ‏ إن ل يكن لديك مانم إنني سأسير 
معك مسافة ما حمث أشعر بمتعة في استنشاق هذا الحواء الطلق الجدل . 

وشعر لوك بدهشة ومع ذلك فقد أظبر سروره من ذلك في أدب إذ لم تكن 
الأمسة من ذلك النوع الذي تطاق عليه صفة الجال » فقد كانت هناك ريح قوية 
حقق أنه م يستبعد أن تهب عاصفة في أي وقت 0 

وعلى ذلك سارت مس ويتنفلمت تحواره وقد أمسكت قبعتها بإحدى يديها 
في الطريق الماعزل المؤدي إلى بواية آسن مانور » وعندما اقتريا منها سمعا أصواتاً 
صاخية تصل إلى آذانه) » وما ان انقضت لحظة حتى كانا على مرأى من لورد 
هوايتفيك وهو يؤنب شاباً في ثياب سائق سيارة » وسمما لورد هوايتفيك يقول 
سباح 

أنت مرفود .. هل تسممنى ؟.. أنت مرفود . 

هلا ساحتني يا سمدي اللورد هذه المرة فقط . 

-كلا ,. لن أساحك .. تأخذ سيارقي .. سيارتي أنا .. وتقودها وأنت 
مخمور .. نعم .. لقد فملت ذلك ولا يمكتك الإنكار » وسيق أن أوضحت لك 
أنني لا أرفى بمثل هذه الأشاء في منزلي .. أن تكون مموراً وبالاضافة إلى 
ذلك تكون وقحاً .. 

ومع أن الرجل م يكن عفوراً فما » إلا أنه كان قد تعاطى من الثسراب ما 
يجحعل لا يأبه بها يقول » وإذ سمع القول السائق من اللورد تغيرت لحجته وقال : 

- لقد سمت من أوامرك ... لا تسمح بهذا ولا قسمح بذلك وفي منزلك.. 
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منزلك .. أتظن أننا لا تعرف أن والدك كان عملك حانرتاً للأحذية هنا ؟. إننا 
نكاد موت من الضحك عندما نراك تسير في خيلاء وكأنك شبه طاووس ... 
خبرني من أنت ؟.. هذا هو ما أود معرفته .. ويجب أن تعرف أنك لست 
خيراً مني .. 

واصطبغ وجه لورد هوايتفيك باللون الأحمر وصاح : 

- كيف تبلغ بك الجرأة للتحدث معي هكذا ؟ كيف تجرؤ ؟. 

وتقدم الشاب إلى الأمام خطوة فيها معنى التبديد وقال : 

- لوم تكن رجلا ضعيفا ذا كرش للكتك ني وجبك .. 

وتراجع لورد هوايتفياد إلى الوراء خطوة في سرعة وزلقت قدمه فوقع على 
الأرض .. وفي تلك اللحظة ظبر لوك الذي وجه حديثه إلى السائق في خشونة 
قَائاً له : 

أخرج من هنا . 

آسف با سبدي .. أنا متأ كد انني لا أعرف ماذا عراني . 

فقال لوك : 

- لايد انك أفرطت في الشراب .. 

ثم ساعد لورد هوايتفيك في الوقوف على قدمبه » وهنا تتم السائق قائا : 

- إنني أستمبحك المعذرة يا سبدي اللورد . 

و كان صوته يختلج بالأسى “ثم غادر المكان في بطء بيها شيعه لورد 
هوايتفيك بقوله : 

ستأسف على ما فعلت ا ريفز .. 

ثم استدار ناحية لوك وقال : 

هذه وقاحة زائدة أن يتحدث إلي مثل ذلك الرجل .. لا بد أن يحدث 
شيء خطير له .. إنه لا يعرف معنى الاحترام .. ولا يقدر مكانته في الحاة .. 
وعندما أفكر فيا أقوم بعمله لحؤلاء القوم .. أعطيهم أجوراً طيبة وكل وسائل 
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الراحة ومعاش عند تقاعدهم / ثم أقابل بمدكل ذلك بعدم العرفان بالجيل ... 

واختئق صوته من فرط الاتفعال » ثم وقع نظره على مس وينفليت الثي 
كانت تقف على مقربة فقال : 

أنت هنا يا هونوريا ؟. يؤسفنى كثيراً أن تكوني قد شاهدت ما حدث .. 
زخافية لمة ذلك ال 7 ١‏ 

فقالت مس وينفليت : 

أظن أن الرجل ل يكن في حالة طببعمة يا لورد هوايتفيلك . 

- لقد كان مخموراً .. 

فقال لوك : 

إن الأمر لا يعدو كونه قد شرب قلملا . 

فقال لورد هوايتفيد وهو ينقل بصره بين الاثنين : 

- أتعرفان ماذا صنع ؟. لقد أخذ سيارق .. سيارتي أنا .. ظنا منه أنني 
لن أعود بسرعة 2 إذ أخذتني بريدجت في السيارة الصغيرة إلى يلدة « لين » 
فجاء ذلك الشخص الوقح وأخذ فتاة .. وعلى ما أظن أنها كانت لوسي كارتر. . 
التنذه في سيارتي ... 

فقالت مس وينفليت في رقة : 

هذا أمر غير لائق إطلاقاً ... 

وظهر كأن لورد هوايتفيد شعر ببعض الراحة إِذ قال : 

- نعم .. أليس الأمر كذلك ؟. 

- ولكني متأكدة أنه سأسف على ما قعل . 

- سأيذل جبدي حتقى يحدث له ما يعيده إلى صوابه . 

فقالت مس وينفليت : 

لقد قفنت بفصله . 

وهنا هز لورد هوايتفمك رأسه وقال : 
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ستك وله نباية هذا ابعص مؤسفة . 

ثم أضاف : 

- تعالي إلى المنذل يا هونوريا وتناولي كوبا من النسذ .. 

أشكرك با لورد هوايتفيك » ولكن تحب على" أن أذهب هذه الكتب إلى 
مر ملل امك سان ا ا 7 

وابتسمت له ثم سارت في طريقها » وشعر لوك أن مس وينفليت قد رافقته 
وكأنبا تريد حمايته .. كادت الفكرة في حد ذاتها غير معقولة .. وهذا قطع 
تفكيره صوت لورد هوايتفملد .. 

إن هونوريا وينفلست امرأة قديرة جداً . 

- أظن أن الأمر كذلك . 

وبدأ لورد هوايتفيد في السير متجبا نهو امازل » وفجأة قبقه ضاحكاً 
وقفال : 

لقد كنت يوما خطباً هونوريا .. منذ أعوام عديدة .. كانت فتاة حملة 
الطلعة .. وم تككن نحيفة مثاما هي عليه الآن .. وكانت أسرتها من أعرق الأسر 
إذ كان والدها الكولونيل راينفليت الآمر الناهي هذا .. وثارت ثائرته عندما 
أعلات هونوربا انبا ستتزوجنى »> وقالت انها فتاة متحررة تنادي بإلغاء الفوارق 
بين الطبقات .. ١ ١‏ 

- وهل قامت أسرتها بإلغاء تلك الخطوبة ؟. 

لمس الآمر كذلك حقا .. الواقع أننا تشاجرنا بسبب موضوع ما .. كان 
عندها أحد طبور الزيتة .. وقصمت رقبته .. دعنا ننس الموضوع إذ لبس من 
اللائق أن نذكر ذلك الآن . 

وهز كتفيد و كأنه بزيح من على كاهله عبئا ثم قال : 

- لا تظن أنها قد ساءمتني .. وأظن أن ذلك أمر طبيعي 

فقال لوك : 


أعتقد أنبا قد ساعتك . 

فتلألاً وجه لورد هوايتفملد وقال: 

أتظن ذلك ؟. انني سعيد .. أنت تعم انني أحترم هونوريا لأنها امرأة 
قديرة وسيدة محترمة » وتلك أشماء ها قدرها حتى في هذه الأيام وهي تدير 
المكتة إدارة قديرة .. 

ورفع رأسه وتغير مومه ونال 


هاللو , . ها هي بريدحت قادمة . 


1١ها‎ 


الأنائاس 


وثعر لوكبتوتر فيعضلاته وهو يرىبريدجت تققرب. .وم يكن قد دار بدنبها 
حديث على انفراد منذ ذلك اليوم الذي تم' فيه لعب التنس » وكان كلاهما قد 
ابتعد عن الآخر و كان ذلك وفق خطة مرسومة .. واختلس نظرة الها فرآها 
هادئة وممعها تقول : 

- لقد بدأت أعحب ماذا حدث لك يا جوردون ؟. 

فقال لورد هوايتقيك : 

- لقد بلغت الوقاحة بذلك الشخص المدعو ريفز أن يأخذ سسارق الرواز 
رويس مساء الموم . 

فقالت بريدجت : 

- هذا يعد عميا في الذات الملكية . 

لبس بالأمر الحسن أن تجعلي من هذا الموضوع مادة للضحك يا بريدجت 
فالأمر أخطر من ذلك .. لقد أغذ فتاة في السيارة . 

- أظن أنه لم يكن لبشعر بالسرور لو كان قد ذهب في السيارة وحده . 

ورفع لورد هوايتفيك من قامته وقال : 
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لايد أن أحقق المثل العليا في منزلي . 

- إن أخذ فتاة في سيارة لبس مضاداً للمثل العليا . 

- بل الأمر كذلك عندما تكون السمارة ملى . 

- هذا بالطبع أمر أشد وأقسى من مجافاة المثل العليا » بل انه يكاد يقرب 
من الكفران ولكنك لا تقدر على تجاهل التجاوب العاطفي كلية يا جوردون » 
فالقمر الآن بدراً إن الليلة الصيفية التي يحتمع فيها السحرة قد قربت . 

فتساءل لوك : 

هل الأمر كذلك حقا ؟ 

ونظرت بريدجت المه وقالت متسائلة : 

- يظبر ان ذلك يثير اهتّامك ؟ 

- الأمر كذلك .. 

واستدارت بريدجت مرة اخرى نحو لورد هوايتف.كد وقالت : 

- لقد وصل ثلاثة أشخاص غير عادبين إلى فندق « باز وموتلي » * الأول 
منها رجل يرتدي « بنطلونا » قصيراً ويضع على عبنيه نظارة ويرتدي قيصاً 
حر يريا ملونا » أما الشخص الثاني فبو أنئى قد نزعت شعر حاجبيها وترتدي 
ثوب ملفتا للأنظار > وتتزين بكمة كميرة من حبات العقود وترتدي في قدميبها 
حذاء صنع على الطراز الفرعوني » أما الشخص الثالث فبو رجل ممتلىء الجسم 
برقدي حلة وحذاء لونهها قرمزي >و أن نفسي أشك في أنبم أصدقاء لمستر الزورثي 
وقد ذكرت محررة باب الاجتّاعمات في الصححمفة الحلية ما مؤداه ان الاشاعات 
تردد أن حفلا ماجنا صاخيا سيقام الليلة في ساحة الساحرات ٠‏ 

واحمر وجه لورد هوايتفكد وقال : 

لن أممح بذلك . 

لا مكنك ذلك يا عزيزي إذ أن ساحة الساحرات ملك الشعب , 

أن لا أسمح لتلك الشعائر والطقوس اللادينية بأن تقام هنا » وسأكشف 


فذل 


عن زيقها في دحمفت الحلمة التي لا تعنى بغير الكشف عن الفضائح . 

وتوقف قللآ ثم قال : 

علءك أن تذكريتي بذلك حق أكتب عنها مذكرة أعطييبا للفحرر 
و سيدلي » إذ أثني أزمم الذهاب إلى المدينة غدا . 

وهنا علقت بريدجت في صوت به بعض السخرية : 

حملة لورد هوايتفياد ضد السحر والشعوذة .. معتقدات العصور الوسطى 
لاترال مزدهرة في قرية صغيرة هادئة . 

وهنا حداق لورد هوايتفيك فيبا وقد انعقد حاحباء » ثم استدار ودخل 
المنزل وهنا قال لوك في نيرة فمها مسحة من السرور ! 

- يحب أن تقومي بعملك بصورة أفضل من ذلك يا بريدسجت . 

- ماذا تعني ؟ 

سمكون من المؤسف أن تفقدي عملك وخاصة ان مائة الألف من 
الجنيبات لبست ملكا لك بعد و كذلك الحال بالنسبة للماس واللاليء ولو كنت 
مكانك لانتنظرت حتى انتهاء حفل الزواج لأباشر ملكاتك في السخرية . 

ونظرت بريدحت المه في برود وقالت : 

أشكرك على اهمامك بي يا عزيزي لوك » لا سيا إذا كان أمر مستقبلي 
عزيزاً على قلبك إلى هذا الحد . 

لقد كانت الشفقة والاهتام من همن فضائلي . 

-/ لحظ ذلك . 

كذا ؟ انك تدهشيتني .. 

وأرادت بريد حت أن تغير موضوع الحديث فقالت : 

ماذا فعلت اليوم ؟ 

استقصاء الأخبار كالعادة . 

وهل حصلت على تتائج ؟. 
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- لاونعم » كنا يقول الساسة .. وهذه المناسبة هل قوجد أية أدوات 
في المقذل ؟ 

- أظن ذلك .. ولككن أي نوع من الأدوات ؟ 

- اوه .. أية أدوات يمكن استخدامها يدوياً ويمكتني فحص بعضها . 

وبعد انقضاء عشسر دقائقكان لوك قد انتهى من اختمار ما بريده من الأدوات 
ووضعها في جب رداثئه فسألته بريداجت : 

- هل تزمع اقتحام بعض الأماكن خلسة وعنوة ؟ 

شاوه 

يظهر أنك لا تريد الافصاح بشيء عن ذلك الموضوع . 

حسئاً .. إن الموضوع لا زال مليئا بالمصاعب وأنا في موقف خرج.وأظن 
أنه من الأفضل لي أن أغادر هذا المنزل . 

إن أردت أن تتصرف كرجل فاضل فعليك بذلك . 

- ولككن ما دمت مقتنما بأنني أقتفي الأثر الحقبقي الذي سيقودني إلى ذلك 
القاتل المجنون » فإن ذلك يدفعني إلى البقاء .. وإذا كان لديك سيب وجيه 
مقنم يدعوني لمغادرة المتزل والنزول في فندى « باز وموقلي » فإنني أرجو 
مصارحق به . 

وهنا هزت بريدجت رأسها ثفيا : 

- إذن أنا مضطر للبقاء هنا حتى ولو كان في ذلك إيلامك . 

وايتسمت بريدحت ابتسامة حلوة وقالت : 

كلا مطلقا . 

وبعد لحظات تركبا لمقوم بتغمير ملابسه استعداداً لتناول العشاء الذي تم في 
هدوء » وبعدها انتقل الرجلان إلى غرفة التدخين حيث ١‏ كتسب لوك رضاء 
لورد هوايتفيد » وذلك يسيب استاعه وإنصاته في اهقام إلى أقوال مضيفه .. 
وبعد فترة عاد الرجلان إلى غرفة الجلوس حيث قابلت) بريدجت بقولها : 
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لقد أمضمما وقتاً طويلاً : 

فقال لوك : 

لقد كان حديث لورد هوايتفك شائقا جد .. حقى أن الوقت مر مثل 
وممض البرق إذ كان يذكر لي كيف أنشأ أول صحيفة له ٠.‏ 

ومرت السهرة في هدوء وعاد لوك إلى غرفته لءئام .. ومع ذلك فلم د ن في 
عزمه الذهاب إلى الفراش » إذ كانت لديه خطط اخرى بزمع تنفيذها .. وما 
دقت الساعة معلنة انتصاف اللسل حتى كان لوك ينزل الدرج وقد انتءعل في 
قدميه حذاء للتنس » ودخل غرفة المكتبة ثم خرج إلى خارج المنزل بواسطة 
النافذة .. و كانت الريح لا تزال تهب والمماء ملدئة بالسحب التي سحبت نور 
القمر وسار لوك حتى وصل إلى مقر مسقر الزورثي » إذ كان بريد استكشاف 
بعض الأشاء وكان متاكداً من أن الزورثي وأصدقاءه لا يد أن يكونوا جميما 
في ساحة الساحرات في ذلك الوقت وأنه يحب أن ينتهز تلك الفرصة . 

وتسلق لوك الحائط الخلفي المكان الذي يقم فيه الزورثي وأخرج الأدوات 
الختلفة من جببه واختار منها واحدة استخدمها في فتيم إحدى النوافذ»؛ ودخل 
منها و كانت معه إحدى البطاريات فاستخدمها ليرى طريقه حق لا يصطدم 
بالآثاث . وبعد مضي ربع ساعة كان قد تأكد له أن المنزل خال > فابتسم لوك 
ابتسامة رضاء وبدأ في هبءته » في البحث في كل مكان حتى عثر في أصد 
الأدراج على كتب “ ما أن وقع نظره عليها وعلى بعض ما نجاء بها حتى رفع 
حاجييه دهشة وتعجيا .. وعدا ذلك وجد بعض معاومات أثارت اهتامه 
وكانت الأولى منها جملة كتبت بالقلم الرصاص في إحدى المفكرات تقول : 
د« تسوية الموضوع مع تومي بيرز » » وكان التاروخ سبق مصرع ذلك الصبي 
بسومين اثنين فقط » أما ثاني المعلومات فكان رسمما بالقلم لآمي جييز وقد رسم 
صليب كبير باللون الأحمر على الوجه كله » أما الشيء الثالث فكان زجاجة من 
دواء السعال .. وم يكن في تلك الأشياء » وهي قرادى » ما يدل على شىء 
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يمكن الاستناد اليه » ولكنها إذا أخذت كمجموعة فإنما قد تدل على بعض 
الأشياء .. وبدأ لوك يعمد الأمور إلى نصايها عندما وصل إلى سمعه صوت جعله 
يتحمد في مكانه ويطفيء بطاريته » وكان كل سمعه متجباً إلى صوت مفتاح يدار 
في الباب فأسرع في خطوات متلصصة إلى باب الحجرة التي كان يها » ووضع عينه 

ثقب في الباب ليرى من القادم وقد كان كل أمله ‏ إذ كان القادم الزورثي - 
أن يذهب مباششرة إلى الطابق العلوي .. وفتح الباب .. ودخل منه الزورثي 
الذي أضاء نور الردهة .. وعندما رأى لوك وجيه بذل ع كبيراً حت لا 
يشبق بصوت مرتفمع يكشف عن وحوده > فقد كان وجه الزورثي في صورة 
تكاد تختلف تام عن طبيعته» فقد كان الزبد يخرج من بين شفتيه وكانت عيناه 
تبرقان بريقا غريباً وهو يسير في خطوات أقرب إلى القفز والرقص منا إلى 
السير » ولكن الذي أثار عجب لوك هو يدا الزورثي اللتان كانتا غضبتان بلون 
أحمر قان .. لون أقرب ما يككون إلى لون الدم الجاف ... واختفى الزورثي 
يعد ارتقائه الدرج » وبعد لحظة انطفأ نور الردهة . . وانتظر لوك برهة ثم خرجج 
من محمئه إلى الردهة في حذر ثم غادر المينى من الطريق الذي دخل منه .. عير 
النافذة .. وعندما أصبح خارج المقزل رنا ببصره إلبه فشاهده مظاما. . ساكنا. . 
وحذب لوك أنفاسه وقال لنقسه : 

- يالل .. إن ذلك الرجل مجنون حقا وإني لأعجب ماذا فمل ؟. أقسم أن 
الدي كان عالقا ببديه ماهو إلا دماء . 

وعاد إلى اسن هانور من طريق جاني » وعندما اقترب منه مع حركة بين 
الأشحار فاستدار بسرعة وهتف مثسائة : 

من هئا؟ 

وخرج من بين الأسجار سبح طويل قد التفه في رداء داكن حت ان منظره 
بعث القشعريرة في نفس لوك » وما ان أيصر بالوجه الشاحب الذي بدا من تحت 
غطاء الرأس حتى متف قائلآ : 


١ باه‎ 


بريدجت ؟.. لقد أفزعتني . 

ولكنها تحاهلت ما قاله وسألته : 

- لقد رأيتك تخرج فأبن ذهبت ؟ 

- وهل تتبعني ؟ 

كلا .. لأنك كنت قد ابتعدت كثيراً .. ومنذ ذلك الوقت وأنا أنتظر 
حضورك . 

- إن ما حدث منك يدل على التهور . 

ولكنبا رددت سواهها السابق في نفاد صبر: 

- أبن كنت ؟ 

فقال لوك في مرح : 

لقد كنت أقوم بعملية تلصص على الزورثي . 

وهل وجدت شيثا ؟ 

لا أعرف بعد ... وإن كنت قد عرفت أشياء عن هوايات ذلك الخنزير 
ووجدت تجانب ذلك ثلاثة أشاء قد يكون ها دلالتها . 

وأنصتت بريدجت في انتباه إلى ما يقوله. .وبعد أن انتهى من سرد مغامرته 
قال لها مؤنياً : 

- م يككن حدر بك الحضور وحدك يا بريدجت » فالله وحده يعم ماذا كان 
يفعل ذلك الرجل ... و كان يمكن لأي شخص أن يضربك بشيء على رأسك . 

وضحكت بريدجت وهي ترقعش وقالت : 

- وهذا ينطبق عليك أيضا يا عزيزي . 

- ولككتني أعرف كيف أحافظ على نفسي . 

- وأنا أيض) كذلك . ١‏ 

- إن هيا بنا إلى المأزل . 

انتظر . 


-لماذا ؟ 

واقتربمت منه ثم بيدأت تحدثه في صوت خافت مرتعش : 

- لأن عندى ما أود أن أذكره لك 6 وهذا بعض ما دفعني إلى انتظارك 
في هذا المكان لأقص عليك ما عندى قبل أن ندخل إلى المأزل .. الذى اكه 
جوردون . 

ب نينا : 

وضحكت ضحكة قصيرة فبها مرارة وقالت : 

إنه أمر بسيط جداً ... أنت الرابح يا لوك .. هذا هو كل ثيء . 

فسألا في حدة : 

ماذا تمنين ؟ 

- أعني أنني تخليت عن فكرة كوني لبدى هوايتفيلد . 

واقترب منها خطوة وسأها : 

- أهذا صحمح ؟ 

نعم يا لوك . 

وهل ستتزوجين مني ؟ 

إنى لأعحب .. لماذا ؟. 

أن أيضا لا أعرف .. 

وأخذها بين ذراعيه .. وقسَّلها ثم قال : 

إنها دنا عحمية : 

لوك .. هل أنت سعيد ؟ 

ليس تماما . 

- أتظن أنك ستكون سعيداً معي ؟ 

أن لا أعرف ذلك ولكنني سأخاطر بذلك . 
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ثم وضع ذراعه حوها وبدآ في السير نو المنزل عندما ظبر القمر من وراء 
السحب »> و كان يصر بريدجت متحبا نحو الأرض عندما أمسكت بذراع لوك 
فدأة وأوقفته عن المسير وهتفت قائلة : 

لوك .. أنظر .. ما هذا ؟ 

وجذب لوك ذراعه من بين يدى بريدجت وانحنى لدنظر إلى ما استرعى 
انتياهها » ثم رفع رأسه فوجد أن قطعة الحجر التي كانت مصنوعة على شكل 
ثمرة الأاناس والتي كانت تزين قائمة الموابة ل تعد بعد في مكانها .. واعتدل 
واقفا ثم قال : 

- إنه السائق ريفرز .. وهو ميت . 

لايد أن الحجحر قد سقط عليه لآأنه كان غير مدت جمداً في مكانه» ولا 
5-5 أن الريح قد دقعته 5 

وهز لوك رأسه نفيا وقال: 

لا يمكن لاريح أن تفمل ذلك .. إنها وسيلة مديرة .. حادثة.أخرى .. 
ولكنها حادثة مزورة .. إنه القاتل مرة أخرى . 

لا..لا.. يالوك . 

وأنا أو كد لك أن ذلك ما حدث. . أتعرفين ماذا وجدت في الجزء الخلفي 
من رأسه بالاضافة إلى الدم وغير ذلك ؟. ذرات من الرمال .. ولا يوجد رمل 
هنا . ولا بد أن شخص] انتظره هنا ثم عاجله بضربة على قمة رأسه ثم طرحه 
أرضا وأسقط ذلك الحدر الذى يمثل ثمرة الأناناس فوقه . 

وهنا هتفت بريدجت في ضعف : 

لوك .. أنظر . . توجد دماء على يديك . 

فقال لوك : 

وهنا دماء على دد أخرى 5 أتعر فين فم كنت أفكر مساء الوم ؟ إنه 
إذا حدثت جريمة أخرى فإننا سنعرف بالتأكيد من هو القاتل » وها هن نمل » 
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إنه الزورثي 7 فقد كان في الخارج اللدة وعاد يبدين ملطختين بالدماء وهو يفقز 
وبرقص كلجمنون . 

ونظرت بريدجت إلى اْثة الملقاة على الأرض وتّتمت : 

- با للسكين ريفرز . 

فقال لوك في شفقة : 

- نعم إنه مسكين ... لقد كان حظه سيئا » ولكن هذا الحادث قد وضع 
نهاية الحظ السيىء يا بريدجت .. إذ نحن نعل الآن من القاتل وستقبض عليه . 

فقالت بريدجت في خوف : 

- لوك .. إنني خائفة . 

فقال لحا مطمئنا : 

- لقد انتهى كل شيء با حميدتي .. انتبى كل شيء . 

فتمتمت : 

- كن رقيقا في حديثك .. أرجوك .. فقد تأللت كثيراً . 

فرد علبها قائلاً : 

- آن لنا أن نفرغ من هذا الحديث الألم » ولن نرجع إلبه بعد الآن . 


لول ( جنون الانتقام - ١١‏ ) 


الفصل السابع عشر 
اللورد هوايتفيلد بتكل 


نظر الدكتور توماس إلى لوك من مقعده في عمادته الخاصة وقال : 

رائع .. رائع .. هل أنت جاد يا مستر فبتز ويلم ؟ 

- تام .. أنا متأكد أن الزورثئي رجل مجنون خطير ... 

- إنني لم أعط الرجل أية عناية خاصة » ولكئني متأكد أنه غير طبيعي . 

فقال لوك : 

- وأنا أقول لك أنه أخطر من ذلك . 

فقال توهماس : 

- هل أنت متأكد ان ذلك الرجل ريفرز قد قتل ؟ 

نعم ... أنا متأكد من ذلك .. هل لاحظت تلك الذرات من الرمال 
على الجرح ؟ 

فأومأ دكتور توماس برأسه وقال : 

- لقد حت عنها بعد الذي ذكرته لي » وأنا أقر بصحة ما تقول . 

إذن هذا يعني ان الحادث قد دير وان الرجل قد قثل أثر ضربة بكس 
مملوه بالرمال . 


بيلحل 


- ليس ذلك بالآمر الفروري . 

- ماذا تعني ؟ 

واضطجع دكتور توماس إلى الوراء في كرسيه وقال : 

- لنفترض ان ذلك الرجل ريفرز كان برقد في الرمال أثناء النبار » قارف 
ذلك يعد تفسيراً كافياً للرمال الموجودة في رأسه . 

- ولكنني أقول لك أنه قد قتل . 

يمكنك أن تقول ذلك * ولكن ذلك لا يعني ان تلك هي الحقيقة . 

وضبط لوك أعصابه وهو يقول : 

أظن أنك لا تصدق حرفا ما قلته لك . 

فقال دكتور توماس وهو يبتسم في تعال : 

- تحب أن تعترف أن قصتتك فمها الكثير من الخبال با مستر فيتز ويلم .. 
فأنت تؤ كد أن ذلك الرجل الزورثي قد قتل خادمه وصبياً وسكيراً ثم شريكي 
وأخيراً ذلك الرجل ريفرز . 

- ألا تصدقني ؟ 

وهز دكتور توماس كتفيه وقال : 

- إنني على عم بعض الشيء يحادث همبلي وأظن أنه من المستبعد أن يكون 
لالزورثي أية علاقة بموته. 

وقال لوك معترفاً : 

أن أقر؛ إنني لا أعرف كيف أمكنه عمل ذلك > ولككن كل شيء يتفق 
وقصة مس بيتكرتون . 

إذن أنت تؤكد إنه تتبعبا إلى لندن وصدمبا بسيارة » ومع ذلك فليست 
لديك أية قرينة على ذلك . 

أن الآن متأكد ولس أمامي إلا أن أصل إلى القرائن المدعمة وسأذهب 
إلى لندن غداً لأرى صدية] قديما لي يعمل في الشرطة » وأنا متأكد من أنه 


يلل 


سيأمر بعمل تحريات دقيقة . 

- انك تبنيكل شيء على ما قالته مس بينكرتون ولكنك لو عرفت العوانس 
معرفتي لطن > لما أخذت كل شيء على حمل الصدق . 

فقال لوك : 

- انك رجل كثير الشكوك . 

فقال توماس : 

- أعطني فقط بعض الأداة الم كدة وأنا أصدقك بدلا منأقوالامرأة عجوز. 

فقال لوك في تذمر : 

- ألا تعرف انني كنت من رجال الشمرطة ؟ وانني لست من الهواة ؟ 

فتمتم د كتور توماس وهو يبتسم في سخرية : 

شرطي من مضيق مايانج ؟ 

- إن الجريمة هي الجريمة حتى ولو كانت في مضيق مابانج . 

- طبعا .. طبعاً . 

وعلى هذا الحال ترك لوك عيادة الدكتور توماس وهو في حالة كبيرة من الضيق 
والتقى ببريدجت التي سألته : 

- كيف سارت الأمور ؟ 

- إنه لم يصدقني وأظن أن لديه كل الحق في ذلك لأنها قصة خمالية دون 
أية وقائع تؤيدها . 

فقالت .ريدجت : 

- أناشدك أن تكون حذرا يا لوك . 

- إنني على حذر وسأيذل كل جبدي للايتماد عن الأخطار . 

- إنه شعور غريب أن أحس بأنك مهدد بالأخطار . 

- لا يهم ما دمت أنت في مأمن يا حبيبتي . 

ربا لا أكون كذلك . 
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- لا أظن .. ولكنني لن أخاطر وسأراقبك وأحيك لاك حارس . 

فقالت بريدحت : 

هل هناك أية فائدة من اطلاع الشعرطة هنا على الموضوع ؟ 

وفكر لوك قليلا ثم قال : 

لا أظن ذلك والأفضل أن أذهب فوراً إلى سكوتلانديارد . 

فقالت بريدجت في مكمة : 

وهذا ما ظنته أيضاً مس بينكرتون . 

وهنا قال لوك : 

- وماذا يشأن هوايتفيك ؟ 

فقالت بريدجت في سرعة : 

دعنا نترك هذا الأمر حتى تعود غداً فنصارحه . 

أتظنين أنه سيتام ؟ 

انه لن يكون مسروراً .. فإن جوردون لا يحب أن يضايقه أحد . 

فقال لوك في هدوء : 

- إن الموضوع كله لا يسرفي .. 

وكارى ذلك حال لوك عندما جلس في تلك الليلة لمستمع مرة أخرى إلى 
تفاخر لورد هوايتفك الذي مضى يتحدث عن موت سائقه فقال في مباهاة : 

- لقد ذكرت بالأمس ان ذلك الرجل سيلاق نباية سيئة .. ألم أقل لك 
ذلك ؟. 

لقد قلت ذلك حقا. 

- وهكذا ترى أنني كنت على حق ومن الغريب ان أحكامي صائية دوماً . 

لا بد أن ذلك يعتبر رائعا بالنسبة لك . 

نعم ... لقد كانت حماتي دام رائعة والطريق أمامي في هذه الحماة جد 
ممبد » ذلك لأتني أؤمن بالل وأثق قنه » وهذا هو السر الحقيقي لنجاحي يا فبتذ 
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ويلم » فأنا رجل متدين أعرف الخير والشر وأميز بينها وأعرف أن هناك عدالة 
سماوية . 

وأن أيضا أومن بالعدالة . 

داتعم .. كن صادقاً ومخلصاً في أفعالك بالنسمة لخالقك وستدده يساندك 
في كل أفعالك. . لقد كنت دائمًا أتصدق من أموالي التي جمعتها عن طريق شريف 
وأنا لا أحني رأمي لأي مخاوق»واذا تحدني وحبداً ولكنني ذلك الرجل القوي 
وأعدائى يتساقطون واحداً اثر الآخر .. أنظر إلى حادث الأمس فقد حاول 
ذلك الرجل إبذائي » حتى أنه رفع بده علي" وهأنتذا تعرف ما حدث .. أين 
هو الآن ؟ 

وصمت برهة ثم أضاف قائا : 

إنه الآن قد مات نتسحة تدخل العناية الالهبة . 

وفتح لوك عبنبه دهشة وقال : 

- ألا ترى معي أنه عقاب شديد بالنسبة لكلمات قيلت في لحظة كان فيها 
قائلبا خموراً يعض الشيء ؟ 

قبز لورد هوايتفيك رأسه وقال : 

نعم .. لقد كان الآمر كذلك دائمًاً » فإن من يقف ضدي يعاقب في شدة 
وسرعة .. ولقد حدث ذلك لي دوما مع أعدائي .. حتى مع ذلك الصي الذي 
كان يعمل في خدمتي ففاجأته يوم في الحديةة وهو يقلدني. .يقلدني أنا.. ويسخر 
مني .. أمام جمهرة من الناس يضحكون على أفعاله فوق الآأرض التي أمتلكها . 
فبل تعرف ماذا حدث له ؟.. لم تمض عشسرة أيام حتى سقط من نافذة علوية 
وقتل » ثم أنظر إلى ذلك الرجل السكير كارتر .. لقد جاء إلى هنا وترك لسانه 
السليط يسبتي شماذا حدث له ؟. لقد غرق بعد أسبوع واحد من ذلك الحادث. 
كا أنه كانت توجد هنا فتاة وفعت صوتها على" وألصقت بى بعض الصفات التي 
لا تلمق» فإذا بها تلقى عقوبتها بسرعة إذ تجرعت مما بطريق الخطأ.. ويمكتني 
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أن أضيف إلى كل ذلك أيضا حمبلي الذي عارضني في مشمروع المباه “ففات بعد 
أيام نتيجة تسمم دموي .. إن ذلك يسير على نفس الال منذ أعوام » فمندك 
مثلاً مسز هورثون التي كانت جافة في معاملتها لي  »‏ يمض عليها وقت طويل 
حتى ماتت .. 

وتوقف برهة لمقول بعدها : 

نعم ... لقد مات كل من وقف ضدي .. أليس ذلك غريباً ؟. 

ونظر لوك المه في دهشة وقد قفز إلى خاطره شك غير معقول دفعه إلى أن 
ينظر إلى الرجل القصير الماثل أمامه في عجب سافر * يننا تتم لورد هوايتفيلد 
وهو ينتسم في سرور ويرميء برأسه إلى لوك : 

- نعم ... كلهم ماتوا . 


يدجلا 


الفصل الثامن عضر 
مؤتمر في لندرنف 


مضى سير ويلم اوسيتجتون محدق في ضصفه ‏ وقد دهش - ثم قال : 

آم يكفك ما قابلت من الجرائم في مايانج حتى تأتي إلى هنا لتكتشف 
لنا جرامّئا ؟ 

فقال لوك : 

- لم تكن الجرائم في مايانج بالجملة كنا هو الحال في هذه الآونة » فأنا ضد 
رجل ارتكب على الأقل ست جرائم وم يكتشف أمره .. وهو لا يظن بعد أنه 
قادر على أن يكورن الها » ولكن لن يمفي وقت طويل قبل أن يظن ذلك 
في نفسه 7 

- أهو مجنون ؟ 

لا شك فيذلك, 

- إذن دعنا من الاصطلاحات الفنية وحدثني بما تريد . 

- إن ما أريده منك هو بعض المعلومات » فقد وقعت حادثة في الطريق 
يوم سباق الدربي بين الساعة الخامسة والسادسة مساء » إذ دهت سمارة سبدة 
عجوزاً اسمها لافينيا بينكرتون ول تتوقف السيارة» وأنا أرغب في معرفة كل ما 


للملا 


يتعلق بتلك الحادثة . 

وتنهد سير ويلم وقال : 

سأحضر لك ما تريد خلال عشسرين دقيقة 1 

وفعلا لم تمض تلك المدة حتى كان لوك يتحدث شخصيا إلى رجل الشرطة 
الذي كان قد وكل اليه أمر تلك الحادثة والذي قال له : 

- إذنا م نقيض قط على الفاعل » ولكن من امو كد أن السيارة التي دهمتها 
كانت من ماركة رواز رويس » ولقد ذكر أحد الشهود انه التقط رقم السيارة 
وانه كان ف ذا م44 ولكن اتضح لنا ان ذلك الرقم غطأ . 

فقال لوك في سرعة : 

- وكيف عرقت ان ذلك الرقم غير صحمح. 

لآن ذلك الرقم خاص بسيارة هوايتفيك التي كانت تقف في ذلك الوقت 
أمام بلوممنحتون هاوس ؛ وكان السائق يتناول وقتها الشأي وعنده من يشهد 
على ذلك وعلى ان السيارة لم تترك مكانها حتى بعد منتصف الساعة السادسة . 

وأومأ لوك برأسه وكأنه قد اقتنع بما ذكر له وشكر رجل الشرطة الذي 
انصرف » وهنا سأل سير ويلم ضمفه قائلا : 

- ما الأمر يا فبتز ؟ 

فتنبد لوك وقال : 

ان الأمر كله واضح فقد حضرت مس بينكرتون إلى هنا لنذكر ‏ إلى 
رجال سكوتلاندياره المبرة ‏ شكو كبا المتعلقة بالهاتل وكانت تأمل في 
الاستاع المها . 

من الحتمل اننا كنا سنستمع البها . 

ولا يد أن هذا هو ما دار في عقل القاتل » فرأى أن يتخاص من لافيتنا 
بينكرتون ولو أن أحد الشبود قد التقط رقم سيارته . 


وهنا استوى سير ويام في مقعده وقال 5 


ململ 


- هل تعني ... 

ل تعم .. وأنا على استعداد لأن أراهنك بأي شيء على أن هوايتفيك هو 
الذي صدم تلك السيدة © ولو أنني لا أعرف بعد كيف قام يعمل ذلك ومن 
ا حتمل أن يكون قد ارتدى معطفاً وقبعة كسائق .. ولكنني أو كد أنه 
قعل ذلك . 

هدأ مستحمل . 

لمس ذلك مستحملاً فقد كان الرجل بالأمس فقط يتشدق بذلك . 

- إدن هو راجل مجذون ؟ 

نعم .. إنه يحنون .. ولكنه مجنون ماكر فكن على حذر منه ولا تدعه 
يشك في أنك تشتيه فيه . 

فتمتم سير ويلم قائلا : 

غير معقول ... 

فقال لوك : 

ولكنه الواقع . 

وعقب ذلك تحدث الرجلان في الموضوع بعض الشيء وقام بعدها لوك ليعود 
إلى ويتشوود » وهناك توقف بسمارته أمام منزل مس وينفلمت ودعته الخادمة 
إلى الدخول ححيث وجد مس وينفليت جالسة أمام المائدة .. وما أن رأته حتى 
قامت من مقعدها واستقدلته في دهشة دفمته لآن يقول : 

- يجب أن أعتذر اليك عن حضوري في هذه الساعة . 

ثم تلفت حوالمه فوجد أن الخادمة قد غادرت الغرفة وأغلقت الباب وراءها 
فقال: 

ساس ألك يأ مس وينفلمت سؤالاً شخصيا » وأرجو أن تغفري لى هذا 
السؤال .. د 

أرجو أن تسألني ما شت من الأسثلة . 


فلا 


أشكرك . 

وتوقف لوك قلملا قبل أن يقول : 

- أريد أرن أعرف بالضمط كيف قفصمت خطيتك للورد هوايتفيك منذ 
سنوات عدة . 

ويظبر أنها م تكن تتوقم ذلك السؤال » إذ ارتفعت الدماء إلى وجبها كنا 
ارتفعت إحدى يدها إلى صدرها في حركة لا شعورية وسألته : 

هل ذكر لك شيئاً ؟. 

فأجاب لوك : 

- لقد ذكر لى شيئاً يتعلق بطائر .. طائر دق عنقه . 

فقالت متسائلة ومتعحية : 

هل ذكر لك ذلك؟.. أتمني أنه اعترف بذلك ؟.. انه أمر غير معقول. 

هلا ذكرت لي الموضوع محذافيره . 

نعم .. سأقول .. ولكنني أتوسل المك ألا تدلي اليه بشيء مما سأقوله .. 
فقد كان ذلك في الماضي الذي انتبى ولا رجعة له ولا أريد أن أثير غبار المافي. 

وأتبعت ذلك بنظرة توسل ورجاء » فأومأ لوك برأسه مطمئنا فقالت : 

أشكرك .. لقد حدث ما بلي .. كان عندي طائر من نوع الكناريا .. 
وكنت مغرمة به حداً مثل أية فتاة غريرة في ذلك الوقت » ولا بد أن شغفي به 
أثار الرجل .. فقد كان جوردوت بغار من ذلك الطائر .. إذ قال لي في أحد 
الآيام وقد ثارت عصبيته . « أعتقد انك تحين ذلك الطائر أكثر مني » فأجبته: 
مثل أية فتاة غريرة .. وأنا أضع الطائر على اصبعي .. « نعم .. انني أحبك 
أها الطائر الصغير العزيز أكثر بكثير من أي صي يافع .. ».. أوه .. لقد كان 
الأمر مفزعا » إذ أمسك جوردون بالطائر فجأة ودق علقه .. وكانت صدمة لي 
لا يمكن أبدا أن أنساها . 

وهكذا فصمت خطوبتك ؟ 


تفن 


- نعم .. فإنني لم أعد بعد ذلك أشعر بنفس الشعور الذي كان يختلج في 
جوانحي > إذ انني شعرت أنه كان في سرور وهو يفعل ذلك وهذا ما أشمل 
نيران خوق . 

فتمتم لوك : 

حتى في ذلك الوقت البعيد .. حتى وقتذاك . 

وهنا وضعت مس وينفلمت يدها على ذراعه وقالت : 

مسقر فيتز ويلم .. 

ورفع لوك بصره اليها ليرى في عيتيها نظرة رجاء .. فقال : 

ان لورد هوايتفيك هو الذي ارتككب كل تلك الجرائم.. وأنت قد عرفت 
ذلك .. ألس كذلك ؟ 

فبزت رأسها في عنف وقالت : 

نعم .. إنني لم أعرف ذلك .. لو كنت قد عرفت ذلك حقا لتكامت .. 
ولكنني كنت أخاف أن يكون الأمر كذلك. 

- ومع ذلك ل تذكري لي شيئا ؟ 

وكيف كان ذلك في مقدوري .. لقد شغفني حبه يوماً ما . 

نعم .. أعرف ما تعنين . 

ومسحت عبنيها بمنديل التقطته من حقيبتها ثم قالت : 

- انني مسرورة لآن بريدجت فصمت خطوبتها معه.. وأنها ستتزوجك.. 

ألس كذلك . 

ل 

وهنا تغير لون وجه مس وينفلمت وقالت : 

- ولكن يحب أن يأخذ كل منكا حذره . 

أتعئين من لورد هوايتفملد ؟ , 

نعم .. ومن الأفضل ألا يذكر له أحدكا ذلك . 


يفنل 


فقطب لوك جببته وقال : 

- لا أظن أن أحدنا برغب في ذلك . 

يظهر لي أن أحداً منكا لا يعرف أن ذلك الرجل مجنون .. يحنون ماما .. 
وانه لن برضى بذلك .. وإذا حدث ها شيء . 

لن يحدث ها أي شيء .. 

- نعم .. أعرف ذلك .. ولكنني أرجو أن يكون في تقديرك انك لست 
نداً لذلك الرجل في مكره * خذها بعيدا فوراً » هذا هو أملك الوحمد.. دعبا 
تغادر اليلاد .. أو غادرا البلاد سويا . 

فقال لوك في بطء : 

- أظن أنه من الأفضل لها الرحيل > ولكنني سأبقى . 

لقد كنت أخاف أن تقول ذلك » ولكن دعبا ترحل فوراً . 

فأومأ لوك برأسه وقال : 

أظن انك على حق . 

أنا أعرف انني على حتى ‏ دعبا ترحل .. قبل أن يتأخر الوقت . 


قفن 


الفصل التا سمع عشر 
فصم الخطوية 


موعت بريدحت صوت سسارة لوك وهى قادمة فأسرعت تستقبله وقالت 
بدون مقدمات ؛: ١‏ ْ 

لقد قلت له. 

ماذا ؟ 

قالها وقد ظهر على وجبه البأس . 

لوك . . ماذا حدث ؟ ولماذا تضطرب هكذا ؟ 

فقال من بطء : 

ظننت اننا قد اتفقنا على ارجاء أخماره حتى أعود . 

- أعرف ذلك ولكنني ظئنت أنه يحسن أن ذنتبي من الموضوع فقد كان 
يعد العدة لازواج فم أجد مفراً من اخباره وهو أمر تقتضيه اللياقة . 

أحياناً يُكون لا مفر من عدم اتباع قواعد اللياقة . 

لوك .. ماذا تعني يذلك . 

- لا يمكنني مصارحتك الآن خبريني كيف كان وقع الخير عليه ؟ 


فقالت بربدحت قْ بطم : 


من 


- وقع حسن جداً على ما ظبر لي » وأظن أننا قد نمطنا الرجل حقه فهو 
رجل عظم فعلاً . 

فأوماأ لوك برأسه وقال : 

من الحتمل حةا أن يكون رجلا عظمماً » ولكن عليك أن تخرجي عن 
هنا في أسرع وقت ممكن . 

طبعاً إذ سأقوم يحزم حاجياتي اليوم ويمكنك أن تنقلني في سيارتك إلى 
القرية حيث يمكذني النزول في فندق « باز وموتلي » م ذا إذا كان أصحاب 
الزوركٌ قد غادروه . 

فبز لوك رأسه وقال: 

كلا .. من الأفضل لك الذهاب إلى لندن وسأوضح لك فيا بعد سيب 
ذلك ويحسن بي الآن أن أقابل هوايتفيك . 

وتراكبا لوك ودخل المنزل حبث وجد لورد هوايتفيكد يذرع حجرة الجلوس 
جيئة وذهابا » وكانت تظبر عليه علامات الهدوء ‏ بعض الشيء ‏ حتى أرت 
ابتسامة كانت تداعب شفتيه وبرغم ذلك شاهد لوك عرقاً ينيض من جببته 
نبضاً متتاليا » واستدار اللورد عندما دخل لوك الغرفة وقال : 

1ه .. ها أنت يا فيقن ويلم . 

فقال لوك : 

لا داعي لآن أبدي أسفي على ما حدث لأن ذلك يعد تفاقا وأنا أعترف 
انني تصرفت تصرقا سيئا من وجبة نظرك أنت» وليس لدي إلا القليل يمكنني 
ذكره دفاعاً عن نفسي ولكن كثيراً ما تحدث تلك الأشماء . 

وعاد لورد هوايتفيد إلى درع الغرفة وقال : 

ماما .. تاماً , 

- لقد عاملناك أن وبريدجت معاملة شائنة ولكن الواقع ان كلا مئا يحب 
الآخر ولمس أمامنا إلا أن نذكر لك الحقيقة . 


يفنا 


وهنا توقف لورد هوايتفيلد واستدار إلى لوك وقال في لحجة غريبة : 

- كلا .. لم يكن في مقدوركا عل أي شيء . 

فقال لوك في حدة : 

- ماذا تعني يذلك ؟ 

- لبس في مقدوركما عمل أي شيء فقد تأخر الوقت . 

واقترب منه لوك خطوة وقال : 

- خيرئي ماذا تعني يذلك . 

فقال لورد هوايتفيك بدون توقع : 

اسأل هونوريا وينفلست وهي ستفهم ما أعتنه “ انها تعرف ما حدث فقد 
ذكرت لي ذلك مرة من قبل . 

ما هو الذي تفهمه هي ؟ 

فقال لورد هوايتفيد : 

إن الثر لا يمكن أن مضي طلدة] بلا عقاب .. ولايد أن تكون هناك 
عدالة » فأنا آسف لأن حب بريدجت قد شغفني » بل انني آسف لكلبكا . 

فسأله لوك : 

هل تهددنا ؟ 

وكان وقع السؤال على لورد هوايتفيك بمثابة صدمة له إذ أسرع يقول : 

- كلا » كلا با صديقي > فعواطفي لمس لها دخل في الموضوع إذ انني عندما 
شرفت بريدجت باخشمارها زوجة لى قملت ذلك » وبالتالى كان فى قموها تحمل 
لسوؤولمات معيبة وهي |05 شق ضََ تلك اممؤولمات » ولكن لا يمكن 
التخلي عن المسؤولبات هكذا في هذه الحياة » وان المرء إذا خالف القوانين فلا 
بد من أن يدفع عقوية ذلك . 

وضم لوك قيضي يديه وقال : 


3-3 أتمني أن شيا سر حدثك لبريد.حت ؟ والآن افبمني جمداً ١‏ هوايتقيد. . 


ا١الك‎ 


لن يحدث شيء لبريدجت .. أو لى أنا .. وإذا حاولت شيثاً مثل ذلك » فعنى 
ذلك النباية بالنسبة لك ومن الأقضل لك أن تكون حذراً فأة أعرف 
الكثير عنك . 

فقال لورد هوايتفيد : 

إن الأمر لا يتعلق بى فما أنا إلا أداة لقوة علدا » وما تقضى به تلك القوة 
ص بد ١ ١ ١‏ 

أرى انك تعتقد حقاً ما تقوله . 

لأن تلك هي الحقيقة فكل من يقف ضدي يدفع الثمن ولن تككون أنت 
أو بريدجت استثناء لتلك القاعدة . 

فقال لوك : 

ولكنك تخطىء في ذلك » فا حالف الحظ فرداً فلابد أن يتخلى عنه 
في النباية وأنت قد اقتريت من نهايتك . 

فقال لورد هوايتفمك في هدوء : 

ل يا صديقي أنت لا تعرف ما تتحدث عنه ولا من تنحدث المه» إذ لا يوجد 
شيء يمكنه المساس بي . 

هكذا ؟.. سنرى ولككن علبك أن ترقب خطواتك جيداً با هوايتفيد . 

لقد فرغ صبيري فاخرج من هنا . 

سأخرج بأسرع مما تتصور > ولكن تذكر انني حذرتك . 

وخرج لوك من الغرفة مسرعا وارتقى الدرج إلى الطابق العلوي حبث وجد 
مريدجت في غرفتها تعد الحقائب بعاونة خادمة فسأها : 

- هل ستكونين مستعدة بعد قليل ؟ 

بعد عشس دقائق . 

ومفى اوك يرقبها حتى انتبت من حزم حقائيها » وعندما هما بمغادرة المنزل 
اعترضها رئيس الخدم وذكر ان مس وينفليت قد قدمت لزيارة بريدجت وأنها 


يفل ( جئون الانتقام - ١١‏ ) 


ترغب في روّيتها وانها تنتظرها في غرفة الجلوس » وهناك وجدتها مع لورد 
هوايتقيك الذي بدأ الحديث قائلا : 

استمتعي بالحديث إلى بريدجت يا هونوريا لأنها لن تمكث معنا طويلآ » 
فاستدارت هس وينفلت المه في سرعة وسألته في حدة : 

- ماذا تعني بذلك ؟ 

وضحك لورد هوايتفيك وقال : 

أعني انها ستذهب إلى لندن > أليس ذلك صحيحاً ؟ 

ودار ببصره في الجبع ثم قال : 

إن عندى لك بعض الأنباء يا هونوريا .. بريدجت لن تتزوجني إذ انبا 
تفضل فيتز ويلم هذا .. إن الحياة غريبة حقا .. وسأتر كم الآن لتتحدثا معا . 

وخرج من الغرفة فعقمت بريدحت بقوها : 

انني أشعر بأنه في أشد حالات الغضب .. إن هذا أمر فظيع فهاذا ترانا 
ستفمل ؟ 

فقالت مس وينفليت : 

- ماكان حب عليكإخباره قط. 

فقالت بريدجت : 

هراء ... إذن ماذا كنا نفمل غير ذلك ؟ 

- ماكان حب علمك اخطاره الآن بعد خروجك من هنا . 

فقالت بريدحث : 

- هذا موضوع تختلف فيه الآراء “ورأبي الشخصي أنه من الأفضل الانتباء 
من المواضسع غير السارة في أسرع وقت ممكن . 

- أوه يا عزيزتي » لست الأمر كان مقصوراً على ذلك فقط . 

وسكت ثم وجبت نظرة متسائلة إلى لوك » الذى هز" رأسه نفما وكأنه 
يقول لا فتمتمت مس وينفلمت با يفبد انها تعرف ما بريد قوله لها وهنا سألتها 


١/4 


بريلجب ؟ 

- أتريدين ريت لسبب ما؟ 

فقالت مس وينفليت : 

- إنني جئت لأطلب منك أن تتكوني ضلفة على" بعضاً من الوقت » إذ دار 
بخلدى انك لن تستريحي إذا أقىت هنا وانك قد تحتاجين إلى بضعة أيام تقضينها 
في هدوء لترسمي خطط المستقيل . 

- أشكرك يا مس وينفلمت إذ ان هذا يدل على طببتك . 

- لا تقولي هذا وخاصة أنك ستكونين آمنة معي . 

فقاطعتها يريدجت متسائلة : 

آمنة ؟ 

فقالت مس وينفليت في ارتياك : 

أعني في راحة .. تامة عندى . 

شكراً ولكنني ذاهبة إلى مسكن عت في لندن » ولو انني أعرف أنها 
لن تكون موجودة هناك اليوم . 

- أتعنين انك ستكونين في ذلك المنزل وحدك .. لا يجدر بك ذلك . 

وقال لوك معقبا : 

- الآفضل أن تذهي إلى فندق . 

فاستدارت بريدجت نحوه وقالت في حدة : 

لماذا ؟ ماذا دها كما ؟ لماذا تعاملائني و كأنني طفلة غريرة ؟ 

فادتحت مس ويثفليت يقوفا : 

كلا .. كلا يا عزيزق .. إن كل ما نريده منك أن تكوني على حذر . 

- ولكن اذا ؟ لماذا ؟ 

فقال لوك : 

- استمعي إلي دا بريدجت . إنني أريد أن أتحدث اليك » ولكن لس 


امن 


هنا قينا بنا إلى مثزل مسن وينفليت : 

وخرجا من المتزل وركبا سبارته وبعد أنأغلق الباب تنهد في ارتياح وقال: 

أشكر الله على أنني أخرجتك من هنا سالمة . 

فقالت بريدجت : 

هل -دئنت دا لوك “ما الأمر؟ 

فقال لوك في تحهم : 

إن هناك الكثير من الصعوبات لايضاح ان رجلا لا يمدو كوته قاتلا لبس 
ما تحمد عاقيته لمككث داخل متزله طويلاً . 


بد 


وحجلست بريدجت إلى جواره لحظة بلا حراك ثم قالت : 

حوردون؟ 

وأومأ لوك برأسه : 

حوردون ؟. جوردون هو القاتل ؟. انفي لم أسمعع هراء مثل هذا طوال 
حماقى .. إنه غير قادر على ايذاء فراشة . 

فقال لوك : 

ربا يكون ذلك حقاً .. ولكنه قتل بالتأ كمد عصفوراً من الكثاريا وأنا 
واثق من أنه قتل عدداً كبيراً من الأشخاص . 

- عزيزى لوك .. أقوها ببساطة انني لا أصدقك . 

أعرف ذلك فالأمر يميد الاحمال لأنني لم أشك فيه قط حتى الليلة قبل 
الماضية وعليك أن تغيرى كل آرائك فيه . 

- من العبث يا لوك فأنا لا يمكنني تصديق ذلك » ولا أعرف ما الذى 
جعلك تثق في هذا الهراء الذى تقوله وخاصة انك منذ يرمين كنت متأكداً من 
أن الزورثي هو القاتل . 
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فقال لوك : 

أعر ف ذلك وربما يدور في خاطرك انني في الفد سأتهم هورثون بأنه 
المجرم “وأعترف ان الفكرة مذهلة في أول الأمر ولكنك إذا تنءنت فيها وجدت 
أنها تتفق وما حدث ولبس ذلك بعجيب »؛ إذا تذكرت ان مس بينكرتون ( 
تفكر في الذهاب بقصتها إلى الساطات المسؤولة الحلية لأنها كانت تعرف انهم 
سيسخر ون منبها » ولذا كان أملها الوحمد هو في الذهاب إلى سكوتلانديارد . 

- ولكن أى دافع يحمل جوردون يرتكب كل جرائم القتل تلك ؟ 

- ألا تدر كين مقدار اعتزاز جوردون «وايتفك بنفسه اعتزازاً فبه مغالاة 
كميرة ؟. 

إن الأمر لا يعدو كونه يظن في نفسه أنه رائع جداً ومهم جداً » وهذا 
جرد مر كب نقص . 

رعا كان هدا هو سبب كل شيء »ولكني أرجوك يا بريدجت أن تفكري 
معي لحظة .. ألا تذكرين أنك قلت انه أحد المصابين برض جنون العظمة وان 
ذلك الجنون يقترن دام بصبغة ديننة ؟ 

وفكرت بريدجت دقيقة ثم قالت : 

- لازلت غير مصدقة لما تقول .. فأى دلمل لديك على صحة أقوالك ؟ 

حسنا .. أقواله هو شخصياً إذ قال لي في صراحة ووضوح في الليلة قبل 
الماضة ان أى شخص يعترض طريقه في أية صورة يموت .. وليست العيرة في 
الكامات التى ذكرها ؛ وَإنما في النبرات التي ألقاها بها » ذلك لأنه يثق تمام الثقة 
من تلك الفكرة التي تمتلك علمه كل تفكيره وخاصة أنه كل فاق بأسماء الذبن 
عارضوه فلةوا ديو » وانه ذكر أمماء الذين ماتوا هنا وآلغرم السائق ريفرز. 

وهنا ظهر على بريدجت أنها بيدأت تفيم مدلول حديث لوك إذ بدا الشحوب 
على وجبهها ووضعت يديا على عمنبها وكلمت 

هذا أمر فظيع .. فظبع جداً 
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- أعرف ذلك وللككنك لا تعرفين ان السيارة التي دهمت مس بينكرتون في 
لندن هي من نوع رواز رويس > وان الرقم الذى قبل انها تحمله هو نفس رقم 
سيارة لورد هوايتفيد . 

ققالت بريدحت في بطء : 

إذن هذا هو الدليل القاطع . 

نعم .. ولو أن شرطة لندن ظنت أن الشاهد الذى أعطام رقم السيارة 
كان مخطئا . 

- نعم ولا بد أن سيب ظنهم هذا كونه ثريا ويحمل لقبا رفعاً . 

كنا أن مس وينفليت أشارت اليه في حديثها معي وأظنها كانت تأمل أن 
أمتدى بإيحائها . 

إذن كانت تعمل ؟ 

كان لديها الشك الكبير وأظن أن ما جعلبا مقبدة الحركة هو أنها كانت 
في يوم من الأيام على علاقة حب معه . 

فقأومأت بريدجت رأسها وقالت . 

نعم .. إن ذلك يفسر كثيراً من الأمور لآن جوردون ذكر لي مرة أنه 
كان مخطوبا لها وأنه فصم هذه الخطوبة . 

كلا .. انها هي التي فصمت الخطوبة وكان ذلك مرجعاً لقصة أليمة ... 
وقص" علمها لوك قصة الطائر فسألته بريدجت : 

- هل فعل جوردوت ذلك ؟ 

- نعم كنا أن مس بيتكرتون ذكرت لي في القطار قبيل موتها » إنني لا بد 
سأدهش مثما دهشت هي حتى أنها ظنت أنها تتخيل أشاء لا نصيب لما من 
الصحة » ولكنها بعد المرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة تأكد لما أنها على 
صواب » وأنه من السبل ارتكاب جرية إذا عرف القاتل كيف يختار طريقة 
القثل وكان في منأى عن الشبهات . 
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وشعرت بريدجت بقشعريرة تسرى في جسدها ثم قالت : 

- لاغرو في أن تلك الكامات علقت بذا كرتك » وبالطبع يكون الأمر من 
السبل جداً تصديقه بالنسبة لرجل في مركز جوردون . 

- نعم ولككن ليس من السبل ضبطه . 

أتظن ذلك ؟ إن لدى فكرة في أنني قد يمكنني مساعدتك في ذلك . 

بربلحت .. إنتي أمنعك . 

لا تقدر على ذلك فليس في مقدور المرء أن يستكين ويخلد إلى الأمان .. 
انني معك في هذا يا لوك .. وقد يكون الأمر أخطر مما تظن .. أعترف بذلك 
ولكن علي أن أقوم بواجي .. وسأقبل دعوة مس وينفليت . 

تعم .. أن الأمر جد خطير بالنسبة لكل منا .. أعم ذلك ٠.‏ ولكننا في 
هذا الموقف معا يا لوك .. معا . 
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الفصل العشرون 
«القفاز» 


جاست بريدجت في الغرفة مع مس وينفلمت في منزل الأخيرة التي 
قالت لها: 

إن غرفتك لم تعد بعد يا عزيزتي » ولككن الخادمة اميلي تقوم بذلك الآن 
وحتى تنتبي من عملها سأعد لك قدحاً من الشاى . 

إن ذلك عمل يدل على دماثة خلقك يا مس وينفلمت » ولكن الحقيقة 
انئي لا أريد شيئا الآن . 

والواقع ان بريدجت كانت تفضل كو كشلا » خاصة وانها كانت لا تحب 
الشاى لآنه كان يسبب لها عسر هضم» وللكن مس وينفليت غادرت الغرفة رغم 
الاحتحاجات وعادت يعد دقائق وقد حملت بين بديها صنية عليبا قدحان 
ملمئان بالشاى المعطر . 

وفي تلك اللحظة دغلت الخادمة اميلي ونادت سمدتها وسألتها عن الحشات 
التي ستوضع في فراش الضيفة » مما دقع مس وينفليت إلى الخروج من الغرفة 
بسرعة “وانتبزت بريدجت تلك الفرصة وألقت - في سرعة ‏ ما يحتويه قدحبا 
من النافذة وعادت إلى مقعدها قبل أن تعود مس ويثفليت إلى الغرفة بلحظات 
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وتمادلت الاثنتان بعض الكامات العابرة قبل أن يدق جرس التل.فون فأسرعت 
اله بريدجت لتجد أن المتكل هو لوك الذى ذكر لما أن حقائيها ستتأخر في 
الوصول المها إلى ما بعد الغداء وذلك لآن أحد المفتشين من سكوتلانديارد قد 
وصل وانه بريد أن يتحدث ممه »كما أنه أبدى رغيته في أن يلقي عليها بعض 
الأسئلة وعادت السماعة إلى مكانها ثم عادت لتتحدث إلى مضيفتها . . وبعد دقائق 
شعرت بالتعب ثم تثاءبت » فأظبرت مس وينفليت اهماما مفاجئاً وقالت : 

- إنك متعبة يا عزيزق ومن الأفضل لك أن ترقدى. . لا .. أظن أن ذلك 
سيضر* بك قبل أن تتناولي طمام الفداء .. وكنت قد اعتزمت حمل بعض 
الملايس القديمة إلى سيدة فقيرة تقطن كوخا لبس يعداً عن هنا وسط الحقول 
قماذا لو جت معي ؟ 

ووافقت بريدجت على ذلك وخرجت الاثنتان وقد ارتدت مس وينفليت 
قبعة من الخوص وتفازاً > وأثار القفاز عجب بريدجت ولكنها لم تنبس يحرف 
وبعد مسيرة بضع دقائق ‏ وكان البوم حاراً ‏ اقترحث مس وينفليت أن يحاسا 
لاراحة قلبلاً » ووافقت بريدجت وهي تشعر بالنعاس وجلست وأغمضت عيلبها 
من التعب > وهنا “معت مس ويتفليت تخاطبها بقوها : 

- أنت في شدة النعاس با عزيزتي .. أليس” كذلك ؟ 

وممعت بريدجت تلك الكامات في صوت عادي ولكنه كان حمل بين طياته 
نبرة غريبة دفعت بريدجت إلى فتح عيتبها فجأة لتجد مس وينفليت قد انحنت 
قوقها وعيفيها ترقبانها بنظرة متلبفة ولسانها يمر على شفتيها ومعمتها تعيد قولها : 

- أنت في شدة النعاس .. أليس كذلك ؟ 

وهنا لم تعد نبرة الصوت غريبة المعنى على مم بريدجت .. وفي لمح البصر 
دار في خلدها حقيقة الوضع السبىء » وأنحت على نفسها باللائمة إذ تذكرت فجأة 
الشاي .. لا بد أنه كان يحوي مخدراً . وتذكرت أن مس وينفليت لا تعل انها / 
تشربه» وعلمها أن تقوم بتمشثيل دورها و كأنها في حالة تخدير وعلى ذلك أغلقت 


ه14 


عينبها مرة أخرى وقالت في صوت يوحي بالنعاس 

- نعم .. في شدة النعاس. .إن ذلك أمر غريب فأنا لم أشعر من قبل بنعاس 
مثل هذا . 

وفحأة تفتق ذهنها عن السبب الذي من أجله ارتدت مس وينفليت في يدها 
قفازاً .. ومن بين جفنبها الشبه مغلقتين مضت ترقب مس وينفليت فرأتها تخرج 
فى هدوء سكين » كانت قد شاهدت لورد هوايتفيك مسكا بها في يده قبل 
مغادرتها لنزله - عندما قابلت هناك مس ويتفليت ‏ ووضح ها كل شيء .. 
السكين لا بد أنها لا تزال تحمل بممات أصابع هوايتفيد . 

وأحسّت أنها وشكة على الاغياء ؟ ولكنها فتحت عننمها وقالت في صود 
جعلته بدو ضعيفاً و غلمظ : 

ماهذا ؟. سكين ؟ 

وهنا ضحككت مس وينغفليت ضحكة غربية كأنبا غير صادرة من إذسان 
بشري وقالت : 

انبا لك با بريدجت .. لك .. لقد كرهةك كما تعامين منذ زمن بعيد . 

هل لأنني كنت سأتزوج جوردون هوايتفيد ؟ 

فأومأت مس وينفليت يرأسها وقالت : 

- أنت ذكية .. ذكية جداً .. وسيكون في هذه السكين الدليل القاظع 
على إدانته .. وسيجدودك هنا وقد حز عنقك بالسكين .. السكين التى يملكبا 
وعليها بصمات أصابعه .. لقد طلبيت منه أن يريني إياها صباح اليوم » ثم سرقتها . 
منه ووضعتها في حقمبت بعد أن لففتها في منديل .. وهذا يدل على ذ كاثي .. 
ذ كاني الذي أتمتع به من ان كنت فتساة .. ثم جاء جوردون . ام 
الجا الطموح - ركنت أغر آنه سيرتقي سلم النجاح ثم تر كني . . تركني أنا .. 
وكل ذلك بسبب الطائر اللعين .. تركني أنا ابنة الككولونيل وبلفلك» تأقنيت 
طى أن يدفع من ذلك .. كنت أفكر في ذلك ليلة بعد ليلة .. ثم أصابنا الفقر 
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على فترات من الزمن ‏ وعرض منزلنا للببع فاشتراه هو وعاد إلى هنا ليمن' 
علي سعض الفتات > وعرض على عملاً في منزلنا القدم . ٠‏ الله .5 كرهته عند 
ذاك .. ولكنني م أظبر عواطفى هذي . 

وصمنت برهة ثم عادت تتابع حديثها 5 

في أول الأمر فككرت في قل .. وبدأت أقرأ كتب عم الاجرام في 
المكتبة » ومنها تعاست كيف يمكنني أن قر متاح في قفل الباب من الخارج 
بواسطة كماشة كا فملت في باب غرفة الفتاة آمي وأستيدل الزجاجات .. با لله.. 
لقد كانت تلك الفتاة تغط في نوما غطيط) عسقا. .آه .. ترى ماذا كنت أقول. 

وفى صوت خافت قالت بريدجت : 

- تقولين انك فكرت في بادىء الآمر في قثله . 

قتعم .. ولكن ما كان ذلك لبرضيني .. كان القتل له هو اليه العادي 
الذي يراودني ولكنه كان يستحق أكثر من ذلك 2 ثم بدت لي تلك الفكرة . 
لايد أن ع يي عاد من رام التي لا يكون قد ارتكبها . . يحب أن 
يعتبر قاتلا. .يحب أنيشنى بسبب الجرائم التي اقترفتها أنا“أو يعتبر مجنوناً وتقمد 
حريته ويسجن طوال حياته وهو الأفضل . 

وضحكت .. ضحكة خبيثة غريمة » بدنا كانت عيئاها تبرقان برية] خيفاء 
ثم قالت : 

وكا ذكرت لك انني كنت قد قرأت كثيراً كنبا في عل الاجرام »“ ولذا 
كان علي أن أنتقي ضحاياي لأنني لم أرد أن تحوم الشببات من حوله أول الآمر 
وكنت أنا أهوى القتل .. وكنت أكره تلك المرأة لبديا هورثون لأنها وصفتني 
يوم بالعانس المحوز» ولذا سمررت عندما تعاركت مع جوردون.. ولذا أردت 
ضرب عصفورين حجر واحد فكنت أضع ها الزرنيخ في الشاي الذي تشربه > 
وأة أجلس تحوار فراشها ثم أخرج لأقول للمرضة ان مسز هورثون تشكو من 
مرارة العنب الذي أرمل الها لورد هوايتفيك » ولكن الممرضة الغبية م تردد 
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قط ما كنت أقوله لها. 

ثم جاء الآخرون فكنت كلما ممعت عن غضب جور دون على شخص منهم 
سبل علي" أن أدبر حادثة يموت يسببها ذلك الشخص» وكان هو على درجة كبيرة 
من الغباء جعلته يصدقني عندما قلت له ان لديه ميزة عجمية في أن كل من 
يعارضه عوت . 

- ولكن كيف أمكنك تدبير كل ذلك ؟ 

إن الأمر في منتهى البساطة ولا يقتذي إلا التنظم » إذ عندما فصلت 

آمي من خدمة اللور استخدمتها عندي فوراً » وأظن ان فكرة استخدام طلاء 
القبعات كانت فكرة نيرة وخاصة ان الناب كات مغلة] من الداخل » وكنت في 
مأمن من الشك لعدم وجود أي دافع عندي لقتلها .. وكات قتل كارتر أسبهل 
إذ كان يسير فوق القنطرة والضماب يكسو المنطقة عندما دفعته بسرعة إلى 
العين ثم انني لا أنسى منظر وجه تومي عندما دفمته من النافذة . 

وحمتت وكأنها تسبح في ذكرياتها قسألتها بريدجت بعد فترة : 

وماذا عن دكتور هميلي ؟ لا بد أن الأمر معه كان صعباً ! 

نعم . .. ولكن اذن القط الذى أملكه كانت تمج صديداً » ثم افتعلت 
إصاية يد الدكتور هميلي بمقص كان في يدى » وعندما ممت وألمحت على أن 
أنظف الجرح وأضع ضادات بنفسي » ولكنه لم يكن يعرف ان تلك الفمادات 
ملوثة بصديد من أذن القط .. كانت خبطة عشواء ولكنها نمجحت وخاصة ان 
القط لم يكن ملكي وقتئذ بل هو ملك لافينيا بينكرتون . 

وسكتت لظة عبس فمها وجبها وقالت : 

- لقد اقتربت لافنا بيتكرتون من الحقيقة فإنبا هي التي وجدت تومي 
بعد وقوعه من النافذة . . ثم فاجأتني أثناء ذلك الشحار بين جوردون ود كتور 
حميلبي وأا أنظر في غير حذر إلى هباي وأفكر في أفضل طريقة للتخلص منه » 
وعرفت اننا قد كشفت سرى . .. كنت أعرف أنها لاتقد تقدر على إثمات فشيء 
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ضدى » ولكتني خفت أن يصدقها واحد من رجال سكوتلانديارد ولذا تتبعها 
في ذلك القطار.. وكانت تعبر الطريق في لندن في شارع هوايتبول عندما رأيت 
سيارة مقبلة في سرعة فدفعتها بشدة أمامها بدون أن براني أحد » ثم ذدكرت 
لامرأة انني شاهدت رقم السيارة التي دهمتها وأخبرتبا عن رقم سياة هوايتفيك 
مؤملة أن تذكر ذلك لرجال الشسرطة .. ومن حسن الحظ أن السيارة ل تتوقف 
وأظن أن سائقها كات خائفاً بسبب قمادته لما يدون أمر من صاحبها . أما 
الحادث الأخير مع ريفرز فقد كان من حسن حظي انني قدت لوك إلى مشاهدة 
عراك جوردون مع سائقه .. أوه .. 5 كان من الصعب جعل لوك يشك في 
جوردون .. ولككن بعد موت ريفرز م يكن هناك أى مناص في أن يشكفيه . 

ثم قامت من مكانبا واقتريت من بريدحت وقالت في صوت خافت : 

- لقد تر كني جوردون وكان ستزوج منك .. لقد عشت حياتي في يأس 
إذ م يكن لدى أى ثيء .. أى ثيء على الاطلاق . 

وانمحنت فوق بريدجت ولمع في يدها نصل السكين .. وفي لمح البصر .. 
وبكل شباها وقوتها قفزت بريدجت من مكانها وكأنها مرة شرسة > ثم 
ارقت بكل قوتها على المرأة الأخرى لتلقيها على ظبرها وتقبض على رسغها 
الأكن .. 

وأخذت هونوريا ويثفليت بالمفاجأة فارتمت على ظبرها » ولككن لم تض 
لحظة حتى بدأ العراك في جنون .. كانت بريدجت الأصغر والأقوى » ولكن 
جنون الثانية أضاف اليها عاملاً تغلب على العاملين الآخرين > إذ بدأت تتعارك 
وكأنها شبه شطان وبعد شد وجذب تغلبت المرأة الجنونه على الفتاة فأخذت 
تصمح : 

لوك .. انقذني .. انقذفي . 

ولكن لم يكن لديها أى أمل في أن ينقذها أحد وسط تلك الحقول الخالية 
المترامية .. وما هي إلا هنيبة حتى شعرت ببدى هونوريا تطبقان على عنقيبا 
لمحبسا آخر صرخة أرادت إطلاقها . 
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الفصل الوا حد والعشّرون 


بداية بجديدة 


كان لوك على أهبة مغادرة الفندق عندما رأى سيدة كانت تسرع في الطريق 
تتوقف فجأة عندما وقم نظرها عليه . 

- مسز هصلي . 

وتقدم منها وهز يدها حيرا فسألته . 

لقد ظئنت انك قد غادرتنا ؟ 

كلا .. انني فقط قد استبدلت مكان إقامتي إذ أقم هنا الآن . 

- وماذا عن دريدجث ؟ سمعت أنها غادرت آسن مانور . 

- نعم . 

فتنبدت مسز همبلي في ارتباح وقالت : 

- »م أنا سعيدة بذلك لأنها غادرت ويتشوود . 

- لبس الآمر كذلك فإنها لا تزال هنا وهي تقم مع مس وينفليت . 

وتراجعت مسز همبلي إلى الوراء خطوة وقالت : 

- تقم مع هونوريا وينفليت .. ولكن لاذا ؟ 


ل 


لقد كانت مس ويتنفليت كرية 2 إذ سألتبا أن تكون ضيفة علييبا 
لبضعة أيام . 

واهتزت مسز همبلي ثم وضعت يدها على ذراع لوك وقالت : 

انني أعرف يا مسقر فيتز ويلم أنه لاحت لي في قول ذلك ولقد مررت 
بأحزان كييرة في الوقت الأخير حتى يخيل لى أنني أشعر بأشياء غريبة . 

- مثل ماذا ؟ ١‏ 

ت الغمور بالغ م القير الموتجود هنا فى ويتقووة ا قلك المرآة ‏ وراءكل 
ذلك الشير . ْ 

أ فر 1ف . 

أنا متاكدة أن هووريا ويتفلت امرأة شريرة عدا .. 1ه .. اثتي أرى 
انك لا تصدقني » واككئن م يصداق أسود لاقينسا يشكرتون أيضا .. ولكن ؛ 
كلانا بشعر بذلك .. وأظن أنبا كانت تعرف أكثر مما أعرفه أنا .. أرى انك 
ما زلت لا تصدقني .. أستودعك الل وأرجوك أن تنسى ما قلته لك الآن . 

وتركته مسرعة وهو لا بزال دفكر في السيب الذي يدعو مسز هميلبي إلى 
وصف مس وينفليت المرأة الشريرة .. وم تقض دقائق حتى شعر بالحاجة الملحة 
إلى أن يذهب ليرى بريدحت » فاستقل سمارته وعندما وصل إلى المنزل أخبرته 
الخادمة اميل بأن السيدتين قد خرجتا واتحبتا نحو الحقول من فترة فأسرع في 
ذلك الاتماه وهو لا يدرى أبن يتجه .. ولككن بمد فترة وصل إلى >معه صوت 
صرخة خافتة تقول : «٠‏ لوك .. أنقذني .. أنقذني » » فاتحه ناحية الصوت في 
سرعة عمباء في الوقت المناسب ليجذب يدى امرأة مجنونة من حول عذق 
ضحلتما وأن يقيض عليها بدن حديدتين وهي تصبح وترغي وتزيد دى اعترتها 


رعشة فقدت بمدها الوعى بين ذراعنه , 
كو 
جلس لورد هوايتفيلد وهو لا يكاد يصدى ما رع ونزدة 5 
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- ولكنني لا يمكنني أن أفهم ذلك .. لست بقادر على ذلك . 

كان يجلس أمامه أحد رجال شرطة سكوتلانديارد ولوك ويريدجت بعد 
أن قصوا عليه قصة مس وينفليت وكيف انها قامت بارتكاب كل تلك الجرائم 
يغرض التخلص من اللورد هوايتقيد » و كيف انها بنت كل خططبا عقب تركه 
إباها وفصم « خطويتها » وكيف أنبا ذكرت أن غريزة القتل دفينة في نفسه 
منذ أن دق عذق طائر الكناريا .. وهنا قاطعهم لورد هوايتفيك وقال : إرف 
الذى فصم « الخطوبة » هو وليست هونوريا لأنها هي التي قصمت عنى الطائر . 

ويعد استيضاح الأمور سألت بريدجت لورد هوايتفيك أن يصفح عنها هي 
ولوك لأن ك3 منها أحب الآخر » فقال لها إني لا أحمل لها أية ضغينة . 

وخرج لوك وبريدجت من آسن مانور واتجها إلى سيارة اوك حيث جلسا 
فبها في تأمل قبل أن يعودا بها إلى مقرهماء وبعد لحظات سألت بريدجت لوك: 

وللكن ماذا عن الدم الذى شاهدته على يدى الزورثي وباذا تفسره ؟ 

لايد أنه دم ديك قام هو وزملاوه بذيحه تلسة لشعائرهم : 

- لا بد أن الآأمر كذلك ولكن خبرني في صراحة هل تعجب بي > وتحرك 
لوك ناحمتها ولكنها دفعته قلبلآً وابتعدت عنه قائلة : 

- لقد قلت تعجب بى .. لا » انك تحبني .. أليس كذلك ؟ 

بلى. أعرف الآن ما تعنينه »انني أعجب بك يا بريدجت كا انني أحبك. 

فايتسمت بريدحت وقالت : 

- وأنا أيضاً أعحب بك يا لوك . 

ونظر كلاهما إلى الآخر نظرة فبها + 4 
طويلة قطعبا لوك يقوله : لح 

- لقد كنا على كثب من الوت في فتذاق فوطي .. ولقد أصبح ذلك كله من 


الماضي .. والآن .. الآن 2211111111 امرومم< 
نامخ00) بموطنا هاه 


اوتاه معحم ةم 


ل 


كطفلين صغيرين وحمتا فترة 


